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(Mother) utter in the Holy Quran 
 (semantic study) 

PhD. Haider Hussein Obeid  
The word mother in the Holly Quran mentioned three 

times in the context of the human creation in were generally 
intended to remind human being of what (Allah) has blessed 
him ,and one of those gifts ,HE created a mother for him 
that this human being depended in all affairs and care while 
the mother was called the breeder  in accordance with the 
breastfeeding after birth and the word (Mother) mentioned 
seven times in the context of the story of Moses while it 
mentioned nine time for the legal provisions and each time 
the Quran deals with the utter in  a certain word in the 
search 
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  
آیـــــات محكمـــــات، وجعـــــل بحكمتـــــه منـــــه أُخـــــر  أُمَّ الكتـــــابالحمـــــد الله الـــــذي أنـــــزل      

والصلاة والسلام علـى سـیدنا محمـد النبـي الأمـي خیـر مـن مضـى ومـن هـو  متشابهات،
آت، وعلــى آلــه الطــاهرین المــرتقین ذرى المكرمــات، وأصــحابه نجــوم الهــدى فــي أحلــك 

  . الظلمات 
ــا بعـــدُ؛ فـــإنَّ القـــ     رآن العظـــیم بحـــرٌ لا ســاحل لـــه، ولا یـــدرك غـــوره، ویســـتحیل علـــى أمَّ

فكلُّ لفظةٍ منه لها في موضعها دلالة ترتبط  ،البشر الإحاطة بعجائبه ومدلولاته وغرائبه
نَ لنــا بالنتیجـــة صــورة متكاملــة ترســمها ریشــة الإعجــاز تُكَــوِّ فلـــو  ،بالســیاق الــواردة فیــه؛ لِ

یحـاءات، ومــا تلقیــه بـدلت منــه لفظـة مكــان أخــرى لـم تــؤدِّ مــ ا أدتـه الأولــى مــن دلالات وإ
  .من ظلال 

ا على اختیار نوع اللفظة بدقة في محلِّها، بـل       ولیس أمر الإعجاز البلاغي مقتصرً
في تكرار اختیار اللفظة ذاتها في أكثر من موضع؛ لتدلّ في كلِّ مرَّة علـى معنـى لـیس 

  . في مثیلاتها
، فقد اسـتُعمل "الأُمّ "ت للدلالة على أكثر من معنى لفظ ومن تلك الألفاظ التي تكرر     

ا للدلالة على الوالدة، في حین ورد في مواضع أُخر للدلالة على غیر الوالدة فكان  أحیانً
ا لآیـــات الكتـــاب الكـــریم، ومكـــة المكرمـــة، كمـــا أضـــیف فقیـــل  ـــيّ "وصـــفً مفـــردًا فـــي " الأُمِّ

دراسةً تتنـاول هـذه اللفظـة فـي القـرآن كما ورد مجموعًا في مواضع، ولم أجدْ  ،موضعین
الكــــریم بالدراســــة والتحلیــــل وبیــــان جمالیــــات الأســــلوب القرآنــــي فــــي اســــتعمالها فــــي كُــــلِّ 

  .موضع، فجعلتها مدار بحثي هذا 
ولـــذلك فقـــد اقتضـــت طبیعـــة هـــذا البحــــث أن ینقســـم علـــى تمهیـــد وخمســـة مباحــــث      

  . وخاتمة
مّ فــــي اللغــــة والاصــــطلاح، فــــي حــــین كانــــت تضــــمَّن التمهیــــد بیــــان معــــاني لفــــظ الأُ     

  : المباحث على النحو الآتي
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ل  -  .في سیاق خلق الإنسان   مِّ الأُ  ظُ فْ لَ : المبحثُ الأَوَّ
 . في بعض قَصص الأنبیاء   مِّ الأُ  ظُ فْ لَ : المبحث الثاني   -
 . في الأحكام الشرعیة  مِّ الأُ  ظُ فْ لَ : المبحث الثالث  -
  .یر الوالدة  الأُمُّ غ: المبحث الرابع    -
ا  : المبحث الخامس   -   الأُمِّيّ إفرادًا وجمعً

بیــان دلالــة ورود هــذا اللفــظ فــي كــلِّ موضــع وعلاقتــه بالســیاق  تُ وقــد حاولــ      
والمعنى العامّ للآیة ؛ وصولاً إلى بیان دقة النظم القرآنيّ المعجز في تكـرار اللفـظ 

ـة اللغـة، ، وذلك بعـد إیـراد أقـوال مـن سـذاته بدلالات مختلفة بق مـن المفسـرین وأئمَّ
مَّ أُوردُ التوجیه الذي أراه    .  -واالله تعالى أعلم بمراده–ثُ

ى االله على سیدنا محمد النبي الأمِّي وعلى آله وصحبه وسلَّم            وصلّ

  
هــات: الوالــدةُ، والجمیــع: الأمّ هــي(: قــال الخلیــل      ــاً تــأمَّم فــلانٌ أُ : ویقــال. الأمّ : ؛ أيمّ
ة: وتفسیر الأمّ في كلّ معانیها. اً مَّ ذ لنفسه أُ اتّخ لأنّ تأسِیسَهُ من حـرفین صـحیحین،  ؛أمّ

ویقـول بعضـهم فـي . والهاء فیه أصـلیة، ولكـنّ العـرب حـذفت تلـك الهـاء إذا أمنـوا اللـبس
مة: تصغیر أمّ  یْ أمیمـة صـغّرها : أمیهة، تردّ إلى أصل تأسیسها ومن قـال: والصّواب. أُمَ

ــات: الــذّین یقولــون فــي الجمــع  علــى لفظهــا، وهــم وأشــار فــي موضــع آخــر إلــى  ،)١()أمّ
  : وهي ،معاني لفظة الأمّ 

اعلـم أنّ كـلّ شـيء یضـمُّ إلیـه سـائر مـا یلیـه (:قـال: كُلُّ شيء یُضـمُّ إلیـه مـا یلیـه -١
اً   .  )٢()الدّماغ :أمّ الرأس وهو: فمن ذلك.. فإِن العرب تُسمِّي ذلك الشَّيْء أُمّ

                                     
: ت(أبــو عبـــد الــرحمن الخلیـــل بــن أحمـــد بــن عمـــرو بــن تمـــیم الفراهیــدي البصـــري : العـــین كتــاب )١(

ــــق)م٧٨٦= هـــــ١٧٠ ــــة الهــــلال: ، تحقی ــــراهیم الســــامرائي، دار ومكتب : د مهــــدي المخزومــــي، د إب
٤٣٤- ٨/٤٣٣ .  

 .  ٤٢٦/ ٨: المصدر نفسه  )٢(
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ـــةُ  -٢ دِّمَ تَقَ هـــا هـــي : وفـــي الحـــدیث(: قـــال: المُ إنّ أمّ الكتـــاب هـــي فاتحـــة الكتـــاب؛ لأنّ
  .)١()المتقدّمة أمامَ كلّ سُورةٍ في جمیع الصّلوات

حیطُ بغیره -٣ ح(: قال :الشَّيءُ المُ فّ علیه : وأمّ الرُّمْ   .   )٢()لواؤه، وما لُ
ـأَ یـؤمُّ  مَّ أَ(: فقـال ،القصـد" : الأَمِّ "وذكر ابن درید أنَّ معنـى          ـيْء اً مَّ . إِذا قصـد للشَّ

أَ ـــوَ أمـــیم  مَّ وَ ُ هِـــي مجتمعـــه فَه اغ وَ هِـــي أم الـــدِّمَ أســـه وَ أســـه بالعصـــا یؤمـــه إِذا أصَـــاب أم رَ رَ
ـال. ومأموم والشجة آمـة قَ ثـمَّ سـاق  ،)٣() أممـت الرجـل إِذا شـججته وأممتـه إِذا قصـدته: یُ

لاحـظ هنــا إشــارة مـن ابــن دریــد ولكنَّنــا ن ،ابـن دریــد فحــوى كـلام الخلیــل الــذي ذكرنـاه آنفــاً 
  . إشارةمجرَّد ولكنَّها كما قلنا  ،وهو القصد" الأَمِّ "إلى أنَّ لفظة الأُم، قد تكون مشتقة من 

تلـك العلــة التـي أشــار الیهــا فـي حــین نجـد أنَّ ابــن عُزیـر السجســتاني قـد صــرَّح ب        
ـا لأنَّ الولـد یؤمهـا؛(: ابن درید، فقال نما سـمیت الأم أمَّ : یقـال ،ویتبعهـا ،یقصـدها: أي وإ

  . ، وهذا تعلیل لطیف واقعيّ )٤()أَمّ الشيء یؤمه إذا تبعه وقصده
ـــه فـــرع عـــن السجســـتاني  ذكـــرثـــمَّ       لـــلأُمِّ معنـــى آخـــر وهـــو الصـــاحبة ویشـــیر إلـــى أنَّ

قــال لأهــل الرجــل (: القصـد، فقــال ــواء  و ،ومثـواه منزلــه الــذي یــأوي إلیــه ،مثــواه أمّ : ویُ الثَّ
  .)٥()ویكون قصده ورجوعه إلیها ،ها صاحبة منزلهمثوى لأنَّ  وسمیت أمُّ  ؛ة الإقام
  : وهي عنده فضلاً عن المعاني السابقة  ،وجمع الأزهري المعاني اللغویة للأُمِّ      

                                     
 .   ٤٢٦/ ٨: المصدر نفسه  )١(
  . ٤٢٧/ ٨:المصدر نفسه  )٢(
= هـــ  ٣٢١: ت(أبــو بكــر محمــد بــن الحســن بــن دریــد الأزدي : رة اللغــة جمهــ )٣(

ـــر بعلبكـــي، ط: ، تحقیـــق)م ٩٣٣ ـــم للملایـــین، ب١رمـــزي منی ـــروت، ، دار العل ی
 .  ١/٥٩):أمم(مادة : م١٩٨٧

أبــو : معرفـة اشـتقاق أسـماء نطـق بهـا القـرآن وجـاءت بهـا السـنن والأخبـار وتأویـل ألفـاظ مسـتعملة  )٤(
ر السجستاني رحمه االلهبكر محمد بن عُزَ  جمیـل عبـد االله . د:تحقیـق ):  م٩٤١= هــ  ٣٣٠: ت(یْ

 .    ٢٥٥: م  ٢٠٠٨/ هـ١٤٢٩عویضة، 
 .   ٢٥٥: المصدر نفسه )٥(
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ة: الأُم(: قال :الزوج العجوز -١ سِنّ أَة الرَّجل المُ رَ   .)١()امْ
  .)٢()الوالدة من كل الحَیوان( :الأُم  -٢
قال(: الق :الأمر  -٣ ا شَكلي وشَكله؟ أَي: ویُ مَ ا أَمِّي وأَمُّه؟ وَ عده : مَ ره لبُ ري وأَمْ ا أَمْ مَ

  .   )٣()منّي، فلمَ یتعرّض لي؟
ـن كیسَـان(: قال :الأصل -٤ ـالَ ابْ قـال: قَ هِـي الأصْـل؛: یُ ، وَ ـول أُمّ قُ م مـن یَ ُ ه مِـنْ ـة؛ : وَ أُمّ

قُول م من یَ ُ ه مِنْ هة: وَ  . )٤()أُمّ
عِیدَة: ئفوأُم التّنا(: قَالَ   -٥ ازَة الْبَ فَ   .)٥()الْمَ
اس(: قال :الكُلُّ  -٦ ن عبّ عَن ابْ ى آخِره: وَ آن من أَوله إِلَ   .)٦()أُمّ الْكتاب، الْقُرْ
ــافِعِي، (: قــال :علـى خدمــة غیـره القـائمُ  -٧ بیـع، عَـن الشَّ ـا عبـد الْملـك، عَــن الرّ أخْبرنَ وَ

ته: قَالَ  خدمَ م وَ ام الْقَوْ لِي طَعَ فرى: مْ العربُ تَقول للرجل یَ نْ شد للشَّ   :هُوَ أُمتهم؛ وأَنْ
وتهم      ال قد شهِدت تَقُ هت وأَقَلَّت... وأُمّ عِیَ ذا حَتَرتْهم أَتْفَ   . )٧()إِ

قَالَ (: قَالَ  :الجامعة -٨ ـیس: وَ اب قَ ، فَهِـيَ تَجمـع : إِذا قیـل: الفصـیح فِـي أَعْـرَ ـرّ أُمّ الشَّ
ر، إِذا قیل أُمّ الْخَیْ ض، وَ جه الأَرْ    .)٨()فَهِيَ تَجمع كُلّ خَیر كل شَرّ على وَ

ـرق : وأمُّ الطَّریق(: قال :معظم الشيء -٩ حَولـه طُ عظمها، إِذا كَـانَ طَرِیقـا عَظِیمـا وَ مُ
  .)٩()صِغار فالأعظم أُمّ الطَّرِیق

                                     
ـــو منصـــور : تهـــذیب اللغـــة )١( ـــن الأزهـــري الهـــروي، أب ـــن أحمـــد ب ، )م٩٨١= هــــ  ٣٧٠: ت(محمـــد ب

 .   ١٥/٤٥١: م٢٠٠١بیروت،  ، دار إحیاء التراث العربي،١محمد عوض مرعب، ط: تحقیق
 . ٤٥١/ ١٥: المصدر نفسه )٢(
  .  ٤٥١/ ١٥: المصدر نفسه )٣(
 . ٤٥١/ ١٥: المصدر نفسه )٤(
  . ٤٥٣/ ١٥: المصدر نفسه )٥(
 . ٤٥٢/ ١٥: المصدر نفسه )٦(
  . ٤٥٢/ ١٥: تهذیب اللغة )٧(
 . ٤٥٣/ ١٥: المصدر نفسه )٨(
  .  ٤٥٣/ ١٥: المصدر نفسه )٩(
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: ولـم یـزد الجـوهري عمـا قالــه مـن سـبقه فـي معــاني الأُمّ سـوى معنـى الـرئیس، فقــال     
ةٌ ( َ   أمهتى خندف و إلیاس أبى  وقال. جمع على أمهاتلذلك ت ؛وأصل الأُمِّ أُمَّه

  . )١()أمهم: ورئیسُ القوم. والأمات للبهائم ،الأمهات للناس: وقال بعضهم    
هِــيَ (وقــد أرجــع ابــن فــارس تلــك المعــاني التــي ذكرهــا اللغویــون لــلأُمِّ إلــى أصــلین       وَ

 ُ جِع رْ الْمَ   . فیاً ، ولكنَّه لم یشرح ذلك شرحاً وا)٢()الأَْصْلُ وَ
سـوى أنـه  اجدیـدً  ىفیها معنـ لم یوردسرد الزَّبیدي المعاني السابقة ذاتها و  في حین      
سْـــكَنُ :الأُمُّ : (قـــال ى ،المَ ـــالَ لـــه تَعَ ـــه قَوْ مِنْ ـــار، : ي؛أَ )٣( )Q  P     ( : وَ ه النَّ سْـــكَنُ مَ

ــــا: وقِیــــلَ  َ ــــةٌ فِیه أْسِــــه هاوِیَ قشــــة هــــذه الآیــــة فــــي ، وســــنأتي علــــى منا)٤()ســــاقِطَةٌ : أَي ؛أُمُّ رَ
  .  -إن شاء االله -موضعها من البحث

الوالـدة القریبـة  بالضـمِّ : الأُمُّ (: أَمَّا المعنى الاصطلاحي للأُمِّ، فقد قال عنـه المنـاوي     
ن  نــا وإ التــي ولدتــه، والبعیــدة التــي ولــدت مــن ولدتــه؛ ولــذلك قیــل لحــواء علیهــا الســلام أُمُّ

ــمَّ عــرَّج  ،)٥() كثــرت الوســائط وكــلُّ مــن كــان أصــلاً (: علــى المعــاني اللُّغویــة لــلأُمِّ بقولــهثُ
هُ : لوجود شيءٍ، أو تربیته، أو إصلاحه، أو مبدئه أمٌّ، ومن ثمَّ قالوا ، )٦()أُمُّ الشـيء أَصْـلُ

                                     
: ت:(أبـــو نصـــر إســـماعیل بـــن حمـــاد الجـــوهري الفـــارابي : ج اللغـــة وصـــحاح العربیـــة الصــحاح تـــا)١(

ـــد الغفـــور عطـــار، ط: ، تحقیـــق)م١٠٠٣= هــــ  ٣٩٣ ـــین، بیـــروت، ٤أحمـــد عب ـــم للملای ، دار العل
  .  ١٨٦٣/ ٥):أمم(مادة : م١٩٨٧ -  هـ١٤٠٧

ــــرازي، أبــــو الحســــین : مقــــاییس اللغــــة)٢( ــــن زكریــــاء القزوینــــي ال = هـــــ  ٣٩٥:ت:(أحمــــد بــــن فــــارس ب
  .  ٢١/ ١:م١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩بیروت،  ،عبد السلام محمد هارون، دار: تحقیق) م١٠٠٤

   . ٩: سورة القارعة، آیة)٣(
ـــد بـــن عبـــد الـــرزّاق الحســـیني، أبـــو الفـــیض، : تـــاج العـــروس مـــن جـــواهر القـــاموس )٤( ـــد بـــن محمّ محمّ

بیـــدي  ــب بمرتضـــى، الزَّ ن المحققـــین، دار مجموعـــة مـــ: تحقیــق)  م ١٧٩٠ =هــــ١٢٠٥: ت(الملقّ
 . ٢٣٠/ ٣١) :أمم(مادة : الهدایة 

بـن تـاج العـارفین بـن علـي  الـرءوفزین الدین محمد المدعو بعبـد : التوقیف على مهمات التعاریف)٥(
، عـالم ١، ط)م١٦٢٢= هــ  ١٠٣١: ت(بـن زیـن العابـدین الحـدادي ثـم المنـاوي القـاهري المنـاوي 

 .  ٦٢: م ١٩٩٠-هـ١٤١٠عبد الخالق ثروت، القاهرة،  ٣٨الكتب 
  .  ٦٢: المرجع نفسه )٦(
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قاء الكفويولعلَّ  كان أدقّ من المناوي في تحدیده المعنى الاصطلاحي للأُمِّ حین  أَبا البَ
ــةالوالــدة : الأُْم(: قــال اهَــا: حَقِیقَ نَ عْ فِــي مَ ــة : وَ َ ــالْولادَةِ مــن جِه ــا بِ َ ه یْ جَــعَ نســبك إِلَ أَة رَ ــرَ كــل امْ

ة أمك َ یك أَو من جِه لا فالأُمُّ حقیقةً هي الوالدة )١()أَبِ   .؛ لأنَّ الجدّة هي أُمٌّ في المعنى، وإ
واب في المعاني اللغویة الأخرى ما قاله ابـن فـارس، فالمعـاني ا       لأخـرى ولعلَّ الصَّ

ُ  :مردُّهـــا إلـــى هـــذین المعنیـــین؛ أعنـــي جِـــع رْ الْمَ ، ویُضـــاف إلیهمـــا تـــأثیر الدلالـــة الأَْصْـــلُ وَ
ا عنهمــا؛ فــأُمُّ الإنســان سُــمِّیت بــذلك  حــه–الاصــطلاحیة التــي لــم تبتعــد كثیــرً ؛ -فیمــا أُرجِّ

ها فـي حاجاتـه وأمـوره، ویتفـرع مـن ذ لـك لأنَّها الأصل الذي خرج منه الإنسان؛ ولأنَّه یؤمّ
  . الأوصاف الأخرى كالحنوِّ والرحمة 

  : یأتي بیان مرجع المعاني اللغویة المذكورة سلفاً إلى المعنیین المذكورین  اوفیم      
  . فهذا یعني أنَّ كلَّ ما یلیه مرجعه إلیه " كُلُّ شيء یُضمُّ إلیه ما یلیه" أمَّا قولهم  -١
أَمَّا قولهم  -٢ تقدِّمة " وَ  . قدِّمٌ على الفرع ؛ فلأنَّ الأصل مت"المُ
أَمَّا قـولهم  -٣ حـاط فـرعٌ مـن الشـيء المحـیط " الشـيء المحـیط بغیـره"وَ فـلأنَّ الشـيء المُ

 . به 
أَمَّا قولهم  -٤ نما سمیت الأم أمَّا لأنَّ الولد یؤمها ؛ أي "وَ فلأنَّ " ویتبعها ،یقصدها: وإ

نَّ مرجعه إلیه  ،الفرع یتبع الأصل  . وإ
أَمَّا قولهم  -٥  . انَّ صاحبة الدار إلیها ترجع شؤونه كلهفلأ" الصاحبة"وَ
أَمَّا قولهم   -٦ ة: الأُم" وَ سِنّ أَة الرَّجل المُ رَ  . فلعله على التشبیه لها بالأمّ الحقیقیة" امْ
أَمَّا قولهم  -٧  . فالأمر والمرجع واحد " -وهو بمعنى الشأن-الأمر"  وَ
أَمَّا قولهم  -٨ إلى خادمه، أو هو على  فإنَّ مرجع المخدوم" القائم على خدمة غیره "وَ

 . التشبیه بالأُمّ الحقیقیة لقیامها على خدمة بنیها 
أَمَّا قولهم  -٩  . فلأنَّ كلَّ فرعٍ مرجعه إلى الأصل، فهي جامعةٌ فروعها" الجامعة "وَ

                                     
: تحقیــــق  ،)م١٦٨٣= م  ١٠٩٤: ت(أبــــو البقـــاء أیــــوب بـــن موســــى الحســـیني الكفــــوي: الكلیـــات )١(

  .  ١٨٧: م١٩٩٨ -هـ ١٤١٩محمد المصري، مؤسسة الرسالة، بیروت،  -عدنان درویش 
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أَمَّا قولهم  -١٠ وحاجتـه  نولأنَّ مرجع الإنسـا ،؛ فلأنَّ الإنسان یسكن إلى أمِّه"المسكن"وَ
 . سكن إلیها كحاجته إلى الم

ســتعمل كــلٌّ  نَّمــا یُ ولســتُ بهــذا أعنــي إلغــاء المعــاني الأخــرى فهــي موجــودة حقیقــة، وإ
به السیاق، وهذا من دقة اللغة العربیة    . منها بحسب ما یقتضیه المقام، ویتطلّ

فمعظـم  ،"الوالـدة"وهنا أرى لزاماً عَليَّ أنْ أُشیر إلى لفظ مرادف للفظ الأمّ وهو لفـظ 
عجمیــیِّن یذك ــدُ (: قــال الجــوهريُّ  ،-كمــا مــرَّ –رونــه معنــىً لــلأُمّ المُ ــدَةُ . الأبُ : والوالِ : والوالِ

  . )١()وهما الوالِدان. الأمُّ 
فــي حــین ذكــر ابــن فــارس ابــن فــارس المعــاني اللغویــة التــي یرجــع إلیهــا أصــل هــذه 

الــدَّالُ ( :اللفظـة بقولــه  مُ وَ الـلاَّ اوُ وَ ـدَ الْــوَ لَ هُـوَ دَلِ : وَ ــمَّ أَصْـلٌ صَــحِیحٌ، وَ النَّسْــلِ، ثُ یــلُ النَّجْـلِ وَ
 ُ ه ـرُ ـهِ غَیْ یْ ـاسُ عَلَ قَ ـه وِلادَةً، وإِلادَةً (:  ، ولـم یـذهب ابـن سـیده بعیـدًا حـین قـال)٢()یُ ُ أُمُّ ـه دَتْ لَ   وَ

دَلِ _  لِ، ووالِدٌ، على النَّسَبِ  -على البَ دَةٌ، على الفِعْ " الوالـدة"، فهو یعني أنَّ )٣()فهي والِ
  .الولادة  هي التي یقع منها فعل

الِدُ (: وقد بیَّن الفیومي جمع كُلٍّ من الوالد والوالدة بقوله     اوِ : الْوَ ـالْوَ ُ بِ ـه عُ جَمْ الأَْبُ وَ
دَةُ  الِ الْوَ النُّونِ، وَ یبِ : وَ لتَّغْلِ الأُْمُّ لِ دَانِ الأَْبُ وَ الِ الْوَ التَّاءِ، وَ الأَْلِفِ وَ ا بِ َ ه عُ جَمْ   . )٤()الأُْمُّ وَ

ق بـین الأُمّ والوالـدة صـراحةولم أقع على      فـرّ ویظهـر لـي مـن كـلام هـؤلاء  ،قولٍ یُ
اللغــوییِّن أنَّ العلاقــة بــین الأُمّ والوالــدة علاقــة عمــوم وخصــوص، فــالأُمَّ أعــمّ مــن حیــث 

ربیـة والمـرأة ةأنها تطلق على الوالدة التي ولدت الإنسان مباشرة وغیر مباشر  ، وعلى المُ

                                     
  .   ٢/٥٥٤):ولد(مادة  :الصحاح )١(
  .  ١٤٣/ ٦: مقاییس اللغة )٢(
= هــــ  ٤٥٨: ت(أبـــو الحســن علـــي بـــن إســـماعیل بــن ســـیده المرســـي : المحكــم والمحـــیط الأعظـــم )٣(

 -هـــــــ ١٤٢١، دار الكتـــــب العلمیــــــة، بیــــــروت، ١عبــــــد الحمیــــــد هنــــــداوي، ط: ، تحقیـــــق)م١٠٦٦
  .  ٤٢٩/ ٩) : ولد(مادة: م٢٠٠٠

وي، أبــو أحمــد بــن محمــد بــن علــي الفیــومي ثــم الحمــ: المصــباح المنیــر فــي غریــب الشــرح الكبیــر)٤(
  .  ٢/٦٧١: ، المكتبة العلمیة، بیروت )م١٣٦٨نحو = هـ  ٧٧٠نحو : ت(العباس 
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غیــره، أو اشــتمل علیـه، فــي حـین لا تُطلــق الوالــدة إلا الحنـون، وكُــلّ شـيء كــان أصـلاً ل
ن هـذه  ، أو غیـر مباشـرة كالجـدّة؛ لتضـمّ على التي ولـدت الإنسـان بصـورة مباشـرة كـالأُمّ

  .  اللفظة فعل الولادة، ولكنّ الأخیر مصطلح فقهيّ، لا مصطلح عرفيّ 
وعشرین مرة، وذلك  سبعاً في القرآن الكریم وأرید بها الوالدة " الأُمّ "رد لفظ قد و و      

وصـف خلـق الإنسـان، وقصـة سـیدنا موسـى، وقصـة سـیدنا : هي ،في موضوعات عدَّة
عیسى علیهما السلام، وفي المحرمات من النكاح وأحكام الظِّهار وفي المواریث، وفي 

نسبةً إلى  -" الأُمِّيّ "، بما في ذلك لفظ الأمر ببرّ الوالدین،  وفي وصف أهوال القیامة
  .  -إن شاء االله –الذي ورد ست مرات كما سیأتي  -الأُمِّ 

  . في حین ورد لفظ الأُمّ لغیر الوالدة سبع مرات       
  
  

ل  َّ و ُ الأَ ُ : المبحث ظ ْ ف َ ِّ " ل م ن" الأُ ِ ا َ س ْ ِ الإن ق ْ ل َ ياقِ خ ِ   في س
بمعنــى الوالــدة مــا جــاء فــي ســیاق تــذكیر الإنســان بأصــل خلقــه، " الأُمّ "ومــن ورود      

̧  º  ¹  «  ¼  ½  (7 8 مواضــــع،  وذلــــك فــــي ثلاثــــة   ¶   µ
     Å  Ä  ÃÂ  Á  À  ¿   ¾()ى (: ، قال الطبـري)١ ـالَ ـولُ تَعَ قُ یَ

 ُ ه ـاتِكُمْ : ذِكْرُ َ ـونِ أُمَّه طُ جَكُمْ مِـنْ بُ ـا أَخْـرَ ـدِ مَ عْ ـونَ مِـنْ بَ مُ لَ ـوا تَعْ مْ تَكُونُ ا لَ ُمْ مَ ك مَ ى أَعْلَ الَ اللَّهُ تَعَ وَ
ا وَ  ئً ــونَ شَــیْ قِلُ ، لاَ تَعْ ــرِّ ــرَ مِــنَ الشَّ ــا الْخَیْ َ ه یِّــزُونَ بِ تُمَ ــا وَ َ ه ــونَ بِ ُ فْقَه ــولاً تَ زَقَكُمْ عُقُ ــرَ ــونَ، فَ مُ لَ لاَ تَعْ

اتَ،  ــهِ الأَْصْــوَ ونَ بِ عُ ــذِي تَسْــمَ عَ الَّ ــمْ كُــمُ السَّ ــلَ لَ جَعَ ونَ، وَ صِــرُ ــوا تُبْ ُونُ ــمْ تَك ــا لَ ــا مَ َ ه كُمْ بِ ــرَ بَصَّ وَ
ــــ ــــضِ مَ عْ ضُــــكُمْ عَــــنْ بَ عْ ــــهُ بَ فْقَ ــــا فَیَ َ ه ونَ بِ صِــــرُ ــــي تُبْ صَــــارَ الَّتِ الأَْبْ ، وَ كُمْ ــــنَ یْ ــــهِ بَ ونَ بِ رُ تَحَــــاوَ ا تَ

ــضٍ  عْ ضًــا مِــنْ بَ عْ ــا بَ َ ه ــزُونَ بِ یِّ تُمَ ــا وَ َ ه فُونَ بِ ــارَ تَعَ ــدَةَ " .الأَْشْــخَاصَ فَتَ الأَْفْئِ ــولُ   "وَ قُ ــوبَ : یَ الْقُلُ وَ
ا َ ه ونَ اءَ فَتَحْفَظُ ا الأَْشْیَ َ ه رِفُونَ بِ َ  ،الَّتِي تَعْ تُف اوَ َ ه ونَ بِ ُ فْقَه ونَ فَتَ ونَ "  .كِّرُ لَّكُمْ تَشْـكُرُ عَ ـولُ   " لَ قُ : یَ

                                     
  .   ٧٨: سورة النحل، آیة )١(
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ــدَادِ، الأَْنْ ــةِ وَ َ ــكَ، دُونَ الآْلِه كُمْ مِــنْ ذَلِ ــیْ ــهِ عَلَ ــمَ بِ عَ ــا أَنْ ــى مَ َ عَلَ ـه ـ وا اللَّ ، فَاشْــكُرُ كُــمْ ــكَ بِ ــا ذَلِ لْنَ  فَعَ
هُ  كُنْ لَ مْ یَ لَ كْرِ، وَ كَاءَ فِي الشُّ هُ شُرَ لْتُمْ لَ مِهِ شَرِیكٌ  فَجَعَ كُمْ مِنْ نِعَ یْ هِ عَلَ مَ بِ عَ ا أَنْ   .)١()فِیمَ

  : هنا؛ لثلاثة أُمورٍ " أُمَّهاتكم"ویظهر لي أنَّه قال                                         
لها؛ لأنَّه في مقام تذكیر الإنسان بأصل نشأته حین ظهر إلى هذه الـدنیا إذ كـان  - أوَّ

ا   . ي الأصل الذي خرج منه والأُمّ ه ،لا یعلم شیئً
ـه للبـالغین العـاقلین، الــذین كانـت لهـم أُمَّهـات قمـن علــى : وثانیهـا - لأنَّ الخطـاب موجَّ

 . تربیتهم ورعایتهم، ولم یلدنهم فحسب، لیقل مثلاً والداتكم 
نشـــأتهم  إنَّ الآیـــة فـــي ســـیاق ذكـــر نعـــم االله تعـــالى علـــى عبـــاده منـــذ مراحـــل: وثالثهـــا -

والبصـر  الأُمّ إلى أنَّه من نعمه سبحانه فضـلاً عـن خلـق السَّـمعالأولى فأشار بذكر 
ونه وهم صغار في حوائجهم وأمورهم   . أنَّه جعل لهم من یؤمّ

!  "  #  $   %  &  '  )  (  *   +  ,      (ومثلـــــــه قولـــــــه تعـــــــالى      
   ?  >  =  <  ;:  9  8  7  6  5  4   3   2  1  0  /.  -

  D      C    B  A@       H  G  FE( )فهـــو أیضًـــا لتـــذكیر الإنســـان بأصـــل وجـــوده والأُمّ ، )٢
ســمِّیهنَّ  هــي الأصــل، وكــذلك بنعمــة الأُمِّ، فضــلاً عــن أنَّ الأُمَّهــات هنــا لــم یلــدن بعــد لیُ

  .مثلاً " الوالدات"
w  v  u   ts  r  q  p   o  n  m  (: وقریـــــب منـــــه قولـــــه تعــــــالى     

  ¡  �  ~  }  |  {  z  yx   ®  ¬«  ª  ©  ̈ §  ¦  ¥  ¤  £  ¢
اتِ، (الرَّازي، فخر الدین  ، قال )٣( )̄       °  ±  ²   َ ونِ الأُْمَّه طُ الأَْجِنَّةُ هُمُ الَّذِینَ فِي بُ

ــدًا أَوْ سَــقْطًا، فمــا فائــدة لَ سَــمَّى إِلاَّ وَ وجِ لاَ یُ ــدَ الْخُــرُ عْ بَ ى وَ ــالَ لِــهِ تَعَ ؟ : قَوْ ــونِ أُمَّهــاتِكُمْ طُ فِــي بُ
                                     

محمــد بــن جریــر بــن یزیــد بــن كثیــر بــن غالــب الآملــي، أبــو جعفــر : جــامع البیــان فــي تأویــل القــرآن)١(
 -هــ  ١٤٢٠ة، ، مؤسسـة الرسـال١أحمـد محمـد شـاكر، ط:تحقیـق، )م٩٢٣ ،هـ٣١٠: ت(الطبري 
 . ١٧/٢٦٥: م ٢٠٠٠

  .  ٦: الزمر، آیة سورة )٢(
   ٣٢: النجم، آیة سورة)٣(
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قُولُ  حَـالِ : نَ ـمَ بِ ـنْ عَلِ مَ ةِ، وَ لْمَ ةِ الظُّ طْنَ الأُْمِّ فِي غَایَ ةِ، فَإِنَّ بَ الْقُدْرَ الِ الْعِلْمِ وَ َ ى كَم یهُ عَلَ بِ التَّنْ
ادِ  رَ مِنْ حَالِ الْعِبَ َ ا ظَه هِ مَ یْ خْفَى عَلَ ا لاَ یَ َ ینِ فِیه    .)١()الْجَنِ

  : رین ؛ لأم" أُمَّهات"ویبدو أنَّه سمَّاهنّ هنا      
لأنَّه فـي سـیاق بیـان تمـام علـم االله بـأحوال خلـق الإنسـان جمیعهـا حتـى : أحدهما -

ــه یریــد القــول ،"هــو أعلــم بكــم"قــال ــلاح، : فكأنَّ أنــا أعلــم بأصــلكم، فــلا تــدَّعوا الصَّ
ا فــي خطابنــا الیــوميّ، كــأن یقــول رجــلٌ لصــاحبه  أنــا : ومثـال ذلــك مســتعمل كثیــرً

لا تخبرني عنك فأنا أعلم أصلك : الآخر  من شأني وصفاتي كذا وكذا، فیجیب
  . وفصلك 

مثلاً لأنَّه یرید تأكیـد إحاطـة علمـه بكُـلِّ مرحلـة مـن " والداتكم"إنَّه لم یقل: والآخر -
كُنَّ والــدات ،مراحــل خلــق الإنســان هــاتهم لــم یلــدن بعــد لــیَ أو  ،قبــل ولادتــه، إذن أُمّ

هـاتهم فـي تـربیتهم لكون الخطاب موجهاً إلـى عـاقلین بـالغین مكلَّفـین قـد بـ ذلت أُمّ
  .    ما بذلن 

ــا كــان الأمــر لجانــب التربیـة والرعایــة الــذي مــرَّ ذكـره، و وعلـى الجانــب المقابــل         لمَّ
z  y  }  |   {  (7 8 ، والــــدة ى الأُمَّ ســــمَّ فإنَّـــه یخـــصّ الرضــــاعة 

  ́ ³  ²  ±  °  ̄   ®¬  «   ª  ©      ̈    §  ¦¥  ¤  £  ¢  ¡  �~
¹  ̧    ¶  µ    È  Ç  Æ  Å  Ä   ÃÂ  Á  À  ¿  ¾½  ¼  »  º

  Ú   Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð   Ï  ÎÍ  Ì  Ë   Ê  É
   å  ä  ã   â  á  à  ß  Þ  Ý  ÜÛ()ـــــــومٌ أنَّ الرضـــــــاعة تبـــــــدأ بعـــــــد  ،)٢ ومعل

                                     
أبــو عبـــد االله محمــد بـــن عمــر بـــن الحســن بـــن الحســین التیمـــي : التفســیر الكبیـــر= مفــاتیح الغیـــب )١(

، دار إحیــاء التــراث ٣،ط)م١٢١٠=هـــ٦٠٦: ت(الـرازي الملقــب بفخــر الـدین الــرازي خطیــب الـري 
  .  ٢٧٢-٢٧/٢٧١: هـ ١٤٢٠روت، بی –العربي 

  
  .٢٣٣: البقرة، الآیة سورة  - )٢(
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نَّ المــرأة إنَّمــا یــدرُّ لبنهــا بعــد وضــعها لجنینهــاالــولادة مباشــرة  ،"والوالــدات"؛ ولــذلك قــال، وإ
  .فهنّ لم یقمن بدور التربیة والرعایة بعد  ،"والأمهات"ولم یقل 

ُ : المبحث الثاني  ظ ْ ف َ ُّ " ل م بياء"  الأُ َ ِ الأن ص َ ص   في بعض قَ
ــة ســیدنا موســى وســیدنا عیســى   ، ونبــدأُ بقصــة -علیهمــا الســلام-وقــد ورد فــي قصَّ

مسٌ منها في بمعنى الوالدة سبع مرات، خ" الأُمّ "فقد وردت فیه لفظ  ،سیدنا موسى 
  . ذكر ولادته وما رافقها من أحداث، وواحدة في عتابه لأخیه هارون 

        8 7)  ;      :  9  8  7  6  5  43  2   1     0     /  .
     E  D  C     B  A    @  ?>   =   <()قـــال الطبـــري بعـــد إیـــراده أقـــوال  ،)١

لقائهـا إیَّـاهالمفسرین في المدَّة التي كانت بـین ولادتهـا موسـ لٍ ( :فـي البحـر ى وإ ـوْ ـى قَ لَ أَوْ وَ
ـالَ  قَ ابِ، أَنْ یُ ـوَ الصَّ ـكَ بِ ـإِذَا : قِیلَ فِـي ذَلِ ، فَ هُ ضِـعَ وسَـى أَنْ تُرْ ـرَ أُمَّ مُ ُ أَمَ ه ى ذِكْـرُ ـالَ َ تَعَ ـه إِنَّ اللَّ

هِ  یْ ـدِهِ -خَافَتْ عَلَ جُنْ نَ وَ عَـوْ ـهِ فِرْ مِّ  -مِنْ عَدُوِّ اللَّ ُ فِـي الْـیَ ـه لْقِیَ مْ . أَنْ تُ ُ جَـائِزٌ أَنْ تَكُـونَ خَـافَتْه وَ
ـا فِیـهِ، َ ه یْ ُ إِلَ ـه حَـى اللَّ ـا أَوْ ـتْ مَ لَ ـدْ فَعَ ـكَ كَـانَ، فَقَ أَيُّ ذَلِ ؛ وَ ُ رٍ مِنْ وِلاَدِهَا إِیَّـاه ُ دَ أَشْه عْ هِ بَ یْ لاَ  عَلَ وَ

انِ أَيِّ ذَلِكَ كَانَ  یَ بَ قْلِ لِ ةَ فِي الْعَ لاَ فِطْرَ ، وَ ةٌ هِ حُجَّ تْ بِ رَ قَامَ الِ فِـي  خَبَ ى الأَْقْـوَ لَ ـأَوْ ، فَ مِنْ أَيٍّ
 ُ ه اؤُ نَ ا قَالَ جَلَّ ثَ الَ كَمَ قَ ةِ أَنْ یُ حَّ الصِّ ُ فِیـهِ هُـوَ النِّیـلُ . ذَلِكَ بِ ـه لْقِیَ تْ أَنْ تُ ـذِي أُمِـرَ مُّ الَّ الْیَ ، )٢()وَ

هــذا هــو المشــهد الأول فــي (: وقــد وصــف ســید قطــب رحمــه االله مشــهد تلــك الأمِّ بقولــه
تتلقـــى الإیحـــاء المطمـــئن المبشـــر  ،الحـــائرة الخائفـــة القلقـــة الملهوفـــة الأمِّ  مشـــهدُ . القصـــة

   .)٣()اا وسلامً وینزل هذا الإیحاء على القلب الواجف المحرور بردً . المثبت المریح
فإنَّـه أراد بهـا كـلَّ مـا تحملـه " الأُمّ "وهنا یبـدو لـي أنَّ القـرآن الكـریم حـین اسـتعمل لفـظ    

والعطـــف علـــى المولــــود  ،ت ومعـــان، إنَّهـــا معـــاني الحنـــوّ الشـــدیدتلـــك الكلمـــة مـــن دلالا
والحـزن لفقــده، والقلـق لمـا قــد یصـیبه، والوجـل مــن  ،الصـغیر، والرحمـة بـه، والألــم لفراقـه

                                     
  . ٧: سورة القصص، آیة )١(
  .  ١٩/٥٢٠:تفسیر الطبري )٢(
ــــرآن)٣( ــــراهیم حســــین الشــــاربي : فــــي ظــــلال الق ، دار ١٧، ط)م١٩٦٦=هـــــ١٣٨٥: ت(ســــید قطــــب إب

  . ٥/٢٦٧٩: هـ  ١٤١٢الشروق، بیروت، القاهرة، 
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ـه، ولا مـن  ةأعدائه، واللهف ـه سـوى أُمِّ ـمَّ إنَّـه طفـلٌ رضـیع لـیس لـه مـن یؤمّ على عودته، ثُ
مَّ إنَّ القرآن الكر  لأنَّ هذه الكلمة قد تتضمَّن معنى " والدته مثلا"یم لم یقل یعینه سواها، ثُ

فعـــل الـــولادة فحســـب، ولكـــنَّ أمَّ موســـى لـــم تلـــده لتلقیـــه مباشـــرة فـــي النهـــر، بـــل بقـــي فـــي 
ــــدت علاقــــة المحبــــة وتفاعلــــت  أحضــــانها مــــدَّة أرضــــعته فیهــــا مــــن صــــدرها؛ وبــــذلك توطَّ

إذن فـي ..ةٌ وأمٌّ فـي الوقـت ذاتـه العاطفة وتنامت، وذلك مظنَّة التعلـق الشـدید، فهـي والـد
ه سوى : تصویر لحالین" أُمّ "قوله  حال الأُمّ الرءوم، وحال الرضیع الذي لیس له من یؤمّ
7 ویؤكِّد ذلك أنَّه ألقى الأضواء بعد ذلك على حال أُمِّ موسى لیصفه بدقة تامَّة،  ،أُمِّه

 8)  x  w  v   u   t  s  r  q    p  on  m  l  k   j
   y      {  z()اج قَالَ ، )١ أصبح فارغاً من كل شـيء إلا  :المعنى: (عَنْ الزَّجَّ

وسَــى، وقیــل  :أي( :وقــال التُّسْــتَرِي ،)٢()مِــنَ الهــمِّ بموســى والمعنــى واحــد إلا :مِــن ذِكْــرِ مُ
ـكِ  یْ ُ إِلَ ادُّوه إنَّ ، وعلـى المعنیـین فـ)٣()فارغاً من ذكر غیر االله، اعتماداً على وعد االله، إِنَّا رَ

: ذلك یدلّ على جمع الهمَّة، ونسیان الشواغل، وكانـت نتیجـة ذلـك، مـاذكره تعـالى بقولـه
)  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç   Æ  Å   Ä  Ã   Â           Á  À       ¿  ¾

     Î   Í()٤( .  
!  "  #     $  %    (7 8    وقــد ورد ذكــر الأُمِّ فــي هــذه القصــة فــي ســورة طــه،     

  *  )  (  '  &   8  76    5  4     3  2  1  0  /      .  -   ,  +
  J  IH  G  F  E  D  C   B  A  @  ?  >    =  <  ;  :  9

                                     
  .  ١٠: القصص، آیة سورة )١(
عرابــه)٢(  ٩٢٣= هـــ  ٣١١: ت(إبــراهیم بــن الســري بــن ســهل، أبــو إســحاق الزجــاج : معــاني القــرآن وإ

  .  ٤/١٣٤: م ١٩٨٨ -هـ  ١٤٠٨، عالم الكتب، بیروت، ١،ط)م
): م٨٩٦=هــ ٢٨٣: ت(أبو محمد سهل بن عبـد االله بـن یـونس بـن رفیـع التُسـتري : تفسیر التستري)٣(

، دار الكتــب العلمیــة، ١محمــد باســل عیــون الســود، ط: حقیــقأبــو بكــر محمــد البلــدي، ت: جمعهــا
  .   ١١٨: هـ ١٤٢٣بیروت، 

  .   ١٣: سورة القصص، آیة )٤(



 
 

 

  
  
 

٩٠

  ̂   ]  \  [   ZY  X     W  V  U  T  S  RQ  P  O   N          M  L    K
     d  c  b  a   ̀ ـــه فـــي ســـیاق ذكـــر مننـــه  ،)١( )_   فقـــد أورد ذكـــر الأُمِّ هنـــا لأنَّ

ــه یقــول لــه  عــالى علــى ســیدنا موســى ت الأصــل الــذي  إلــىومنهــا أنَّنــي أعــدتك : فكأنَّ
ه في أمورك ك خرجت منه، الذي تؤمّ   .، لیقوم على رعایتك وهو أُمّ

فـــي ســـیاق عتابـــه  كمـــا ورد ذكـــر الأُمِّ بمعنـــى الوالـــدة فـــي قصـــة ســـیدنا موســـى      
!  "  (7 8       فــــي موضــــعین، أحـــدهما فــــي ســــورة الأعــــراف، لأخیـــه هــــارون 

  4  3  2  10  /  .  -,  +   *  )  (  '  &  %  $  #
  E  D  C  B  A   @  ?  >  =  <  ;  :  98  7  6    5

    J   I  H  G  F()(7 8  والآخـــر فـــي ســـورة طـــه،  ،)٢  h  g   f  e
    w   v  u  t  s  r  q  p  o  n    m   lk       j      i ()وهــــــو علــــــى )٣ ،

أنـه قـال ذلـك لأنـه كـان : أحدهما: فیه وجهان(: قال الماوردي، ان سیدنا هارون لس
كما  ،أنه قال ذلك على عادة العرب استعطافاً بالرحم: والثاني. قاله الحسن .أخاه لأمه 
  :قال الشاعر

یِّقَ نَفْسِي     أَنْتَ خَلّ  ا شُقَ یَ نَ أُمِّي، وَ ا ابْ   .)٤()تَني لِدَهْرٍ شَدِیدِ یْ یَ
كَـــانَ  (: إلـــى نحـــو مـــا أورده المـــاوردي، فقـــالالبغـــوي  ذهـــبو        ـــنَ أُمَّ وَ ـــالَ ابْ ـــا قَ إِنَّمَ وَ

طِفَهُ  سْتَعْ یَ قِّقَهُ وَ رَ یُ هِ لِ أُمِّ یهِ وَ ُ لأَِبِ ونُ أَخَاه قِیلَ . هَارُ یهِ : وَ هِ دُونَ أَبِ ُ لأُِمِّ فـي حـین  ،)١()كَانَ أَخَاه

                                     
   . ٤٠ – ٣٨: سورة طه، الآیات)١(
  ١٥٠: سورة الأعراف، آیة )٢(
    ٩٤: سورة طه، آیة )٣(
البصـــري  أبـــو الحســـن علـــي بــن محمـــد بـــن محمــد بـــن حبیـــب): تفســـیر المــاوردي(النكــت والعیـــون )٤(

الســید ابــن عبــد المقصــود بــن : ، تحقیــق).م١٠٥٨= هـــ ٤٥٠:ت(البغــدادي، الشــهیر بالمــاوردي 
 . ٢/٢٦٤:عبد الرحیم، دار الكتب العلمیة، بیروت 
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: وقیــل(: فقــال ،ة التأثیریــة لهــذا التركیــبفــي بیــان الغایــة البلاغیــالقــول الزمخشــري  بســط
ه . إشارة إلى أنهما من بطـن واحـد ،فإن صحّ فإنما أضافه إلى الأمِّ  ،كان أخاه لأبیه وأمّ

ولأنهـــا كانـــت مؤمنـــة فاعتـــدّ  ؛وأعظـــم للحـــق الواجـــب ،وذلـــك أدعـــى إلـــى العطـــف والرقـــة
  . )٢()ولأنها هي التي قاست فیه المخاوف والشدائد فذكره بحقها ؛بنسبها
سَـــوِّغاً لتفریـــق معظـــم        ـــي لا أرى مُ لعلـــي أُوافـــق الزمخشـــريّ فـــي توجیهـــه، غیـــر أنِّ و

فیمـا إذا كـان هـارون أخـاً لموسـى مـن " یـا ابـن أمّ "المفسرین بین الغایة من هذا التركیـب 
قــال  ؛ لأنَّــه فــي كلتــا الحــالتین كــان مــن الممكــن أن یُ ــه وأبیــه جمیعــاً ــه فقــط، أو أمِّ یــا "أُمِّ

ــــه قـــال "أخـــي ــــا أخــــوه فـــي كــــلا الحــــالین، ولكنَّ لاســــتعطاف ســــیدنا " یــــا ابــــن أمّ "، وهــــو حقً
والأُمّ رمـــزٌ للرحمــة والحنـــوّ والأنــاة والعطـــف  ،؛لأنَّــه كـــان فــي حـــال الغضــب موســى

، وذلـك أجـدر بإطفـاء جـذوة  ،والرفق واللین ـةً جْتَمِعَ ثیر في النفس تلـك المعـاني مُ فذكرها یُ
فضـــلاً عـــن أنَّ أُمَّ ســـیدنا  ،بـــین جـــوانح ســـیدنا موســـىالغضـــب التـــي كانـــت مســـتعرةً 

  .موسى كانت لها خصوصیة بما تحملته من مشاقّ ومتاعب بعد ولادتها له 
–إن كان الغرض منه " یا ابن أمّ "هذا فضلاً عن أنَّ مناداة هارون لموسى بقوله       

ـا ذا فائـدة -على قول هؤلاء المفسرین د تذكیره بذلك فلـیس كلامً ولكـنَّ الفائـدة فیمـا  ،مجرّ
  . أوردناه 

الإشارة إلـى أنَّـه إنَّمـا سـكت " یا ابن أمّ "وقد یكون من معاني مناداة هارون لموسى      
عــن فعــل بنــي إســرائیل رحمــةً بهــم، وهــي رحمــة تشــبه رحمــة الأُمِّ المربیــة القائمــة علــى 

هم قربهــا مهمــا شــؤون أولادهــا، إذ مــن عــادة الأُمّ أن تحــرص علــى وحــدة أولادهــا ووجــود
                                     

  
أبــو محمــد الحســین بــن مســعود بــن محمــد بــن ): تفســیر البغــوي(معــالم التنزیــل فــي تفســیر القــرآن )١(

، دار إحیــاء ١عبــد الــرزاق المهــدي،ط:، تحقیــق )م ١٢٢٣= ه٥١٦: ت(الفــراء البغــوي الشــافعي 
  .  ٢/٢٣٦: هـ ١٤٢٠التراث العربي، بیروت، 

أبــو القاسـم محمــود بــن عمــرو بــن : الكشـاف عــن حقــائق التنزیــل وعیــون الأقاویـل فــي وجــوه التأویــل)٢(
عبـــد الـــرزاق المهـــدي،دار إحیـــاء : تحقیـــق) م١١٤٣= هــــ ٥٣٨: ت(أحمـــد، الزمخشـــري جـــار االله 

   . ٢/١٥٣:عربي، بیروتالتراث ال
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    v  u  t  s  r  q  p  o  n    m: كلَّفهــــا وكلَّفهــــم ذلــــك؛ ولــــذلك قــــال
w)١(      .  

ومــن المواضــع التــي ورد فیهــا ذكــر الأُمّ بمعنــى الوالــدة مواضــع قصــة ســیدنا عیســى                                     
وذلك أربع مرات ،:  

لیهـا ولادتهـا مـن غیـر زوج حـین جـاءتهم بسـیدنا وردت في إنكار قـوم مـریم ع: الأولى -
5  6   7  98  :  ;  >  (7 8 بعـــد ولادتهـــا إیـــاه مباشــــرة،  عیســـى 

    K  J           I  H  G   F  E            D  C  B  A  @  ?   >  =()قــــــال أبــــــو )٢ ،
ــا(: حیــان َ ه یْ وَ ا عَــنْ أَبَ ــوْ فَ وهَــا نَ مُ َ ــا اتَّه مَ وهَــا بِ مُ َ ــا اتَّه مَّ لَ ــوا  وَ نُصُّ ــمْ یَ لَ ةِ الْــوِلاَدَةِ، وَ اسَــبَ نَ ــوءَ لِمُ السُّ

ـــةَ  وجِـــبُ الْعِفَّ غَــاءِ یُ فْـــيُ الْبِ نَ ــلاَحَ وَ وجِـــبُ الصَّ ـــوءِ یُ فْــيُ السُّ كَـــانَ نَ إِنْ  ــلاَحِ وَ ـــاتِ الصَّ بَ ــى إِثْ عَلَ
قِیضَانِ  ا نَ هِمَ یْ ةِ إِلَ النِّسْبَ ا بِ مَ ُ ن تـذكیرها بصـلاح ابن عادل إلى أنَّ الغایـة مـ وأشار، )٣()لأَِنَّه

ـــوبیخ والتقریـــع، فقـــال  ـــلاح ؛ وحینئـــذ : (أبویهـــا هنـــا الزیـــادة فـــي التَّ صـــف أبواهـــا بالصَّ ووُ
بِ ، لأنَّ مـن كـان حـال أبویـه وأخیـه هـذا الحـال ، یصیرُ التوبیخُ أشدَّ  نْ یكـونُ صـدور الـذَّ

لكون ما هذا تقریرٌ (: ولم یبتعد توجیه أبي السعود عمَّن سبقه حین قال، )٤()منه أفحش
، وتنبیهٌ على أن ارتكابَ الفواحش من أولاد الصالحین أفحشُ  یاً منكراً   . )٥()جاءت به فِرّ

  : وبناءً على ما مرَّ فإنَّه یبدو لي أنَّه أورد ذكر الأُمّ هنا لما یأتي    

                                     
 . ٩٤: سورة طه، آیة )١(
 .  ٢٨ – ٢٧: سورة مریم، الآیتان )٢(
الشـیخ عـادل أحمـد عبـد : تحقیـق ،محمد بن یوسـف الشـهیر بـأبي حیـان الأندلسـي: البحر المحیط )٣(

 .  ١٧٦ /٦: م ٢٠٠١ -هـ  ١٤٢٢، دار الكتب العلمیة، بیروت، ١الموجود وآخرین، ط
أبـــو حفـــص ســـراج الــدین عمـــر بـــن علـــي بــن عـــادل الحنبلـــي الدمشـــقي : الكتــاب اللبــاب فـــي علـــوم)٤(

الشـــیخ عـــادل أحمـــد عبـــد الموجـــود والشـــیخ : ، تحقیـــق)م ١٤٧٥بعـــد=ه ٨٨٠بعـــد :ت(النعمـــاني 
 .  ١٣/٥٣: م١٩٩٨-هـ  ١٤١٩، دار الكتب العلمیة، بیروت، ١علي محمد معوض، ط

أبـو السـعود العمـادي محمـد بـن ): تفسیر أبي السـعود(إرشاد العقل السلیم إلى مزایا الكتاب الكریم  )٥(
   . ٢٦٣/ ٥: ، دار إحیاء التراث العربي، بیروت)م ١٥٧٤= هـ٩٨٢: ت(محمد بن مصطفى 
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فـالأب رجـل  ،التقریع والتوبیخ من خلال التأكید على أنّ أصول مریم كانت طـاهرةً : أولاً 
ق لهــا السّــوء؟" الأصــل"الأُمّ و  ،صــالح ذا مــا صــدر ذلــك الســوء !صــالحة، فــأنَّى یتطــرّ ، وإ

ــارة بالســوء ولا دخــل لأمــور  ،ممــن نشــأ فــي مثــل بیتهــا فهــو مــن نفــس ذلــك الإنســان الأمَّ
ـن نشـأ  ،الوراثة فیه ة خبیثة؛ فلـذلك كـان أبشـع مـن صـدوره ممَّ وحینئذ فهو یدلّ على طویّ

  .   لى مشاهدة السوء في بیئة سیئة؛ لأنَّه معتاد ع
ا ؛ لأنَّ التربیة للأُمِّ : ثانیً فهي التي تقوم على شـؤون أولادهـا وتـربیهم،  ،إنَّه أورد ذكر الأُمّ

ا  ن كانت طالحة ساء الأبناء، فالأُمّ هي الأكثر تـأثیرً فإن كانت صالحة صلح الأبناء، وإ
فــي مرحلــة النشــأة  فـي تربیــة أبنائهــا، فهــي مــن یقضــي أغلــب الوقــت مــع الأبنــاء ولاســیما

    . الأولى للأولاد 
s  rq  p   o  n  m  l  k  j  i  h  (7 8   :والثانیـــــــــــــــــــــــة  -

   £  ¢  ¡  �  ~  }  |  {   z    y  x  w  v  u  t
         µ  ́   ³  ²±  °  ̄   ®¬  «   ª  ©  ̈   §  ¦¥  ¤

نْ " وقوله   (: قال ابن عادل، )١()¶  ¸      بِ " فَمَ وهو دالٌّ على  ،یخٍ وتقریراستفهامُ تَوْ
ــور ُ ه ُ عنــد الجُمْ ط بعــدَه ــرْ ــن فِــي ". جــواب الشَّ مَ ــهُ وَ أُمَّ مَ وَ یَ ــرْ ــنَ مَ سِــیحَ ابْ ــكَ الْمَ لِ هْ ادَ أَن یُ إِنْ أَرَ

ضِ جَمِیعـاً  ط" : الأَرْ ــرْ ــدِّم فیهـا الجــزاءُ علــى الشَّ ــةٌ شــرطیَّةٌ قُ لَ اد : والتَّقْــدیر  ،وهــذه جُمْ إن أرَ
لِكَ المسیحَ  هْ ـهُ عـن  أن یَ دْفَعَ م وأمَّهُ ومن في الأرض جمیعاً فمن الـذي یقـدر أن یَ یَ رْ ابن مَ

قْدُوره ادِهِ ومَ رَ ئاً " : وقوله. مُ لِكُ مِنَ اللَّهِ شَیْ مْ ن یَ ئاً : أي ؛" فَمَ ال االله شَیْ لِكُ من أفْعَ مْ نْ یَ ، فَمَ
لْكُ هو القُدْرة  قْدِر على دَفْعِ شَيْءٍ من أفْ : أي ؛والمُ ن فِي "وقوله . عال االلهفمن الذي یَ مَ وَ

ضِ جَمِیعاً  ـة والتَّركیـب : یعني ":الأَرْ ـدْرة والخِلْقَ ض فـي القُ شَـاكِلٌ مـن فـي الأرْ أنَّ عیسى مُ
ــفات یــر الأحــوال والصِّ قــاً للكُــلِّ  ،وتغْیِ ــهُ تعــالى خَالِ نَ متم كَوْ قــاً  ،فلمــا ســلّ جَــبَ أن یكــون خَالِ وَ

ضِ ": قوله. لِعیسى ـن فِـي الأَرْ مَ حتـى یبـالغ فـي  ؛امِّ علـى الخـاصِّ عـبـاب عَطْـفِ المـن  "وَ

                                     
  .١٧: المائدة، آیة سورة )١(
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ن ،نفـي الإلهیَّـة عنهمـا دَیْ فْـرَ ن؛ مـرَّة بـذِكْرِهما مُ ـرَّتَیْ ـصَّ علیهمــا مَ اجِهما ، فكأنَّـه نَ ــدِرَ ومـرَّة بانْ
وم مُ   .)١()في العُ

ووصـفه بمـا هـو فـي (: البقاعي دلالة ذكر مریم مع عیسى فقـال برهان الدین وبیَّن     
ابن "في الحاجة إلى امرأة فقال  الإلوهیةح في بطلان قولهم لبعده عن رتبة غایة الوضو 

ولمــا بطــل مــدعاهم علــى أتقــن  .فهــو محتــاج إلــى كفالتهــا بمــا لهــا مــن الأمومــة ،"مــریم
 دالاً على أنَّ ؛ "قل ": أوضحه بقوله ،وكان بما دق على بعض الأفهام ،منهاج وأخصره

الملــك  : أي ؛"فمــن یملــك مــن االله  . "كفــرهممســبباً عــن  ،عبــد مملــوك الله المســیح 
بحیـث  ،من الأشیاء التي یتوهم أنها قد تمنعه مما یرید :أي؛ "شیئاً " .الذي له الأمر كله

 .االله سـبحانه :أي ؛"إن أراد. "یصیر ذلك المملوك أحق بـه منـه ولا ینفـذ لـه فیـه تصـرف
  . )٢(" )ابن مریم": لإیضاحاً للمراد فقا بنوَّةوكرر وصفه بال". أن یهلك المسیح

مَّ أشار إلـى أنَّ المـراد مـن ذكـر        ـه"ثُ توكیـد المعنـى السـابق بنفـي إلوهیـة عیسـى " أُمّ
ولمـا خصـهما دلـیلاً علـى ضـعفهما  "وأمـه  ": وأزال الشبهة جداً بقولـه (: نفیاً تامَّا، فقال
 ،لكــل مــن یماثلهمــادلالــة علــى عمــوم القــدرة المســتلزم لتمــام القهــر  عــمَّ  ،المســتلزم للمــراد

فقـــال موضـــحاً للـــدلیل بتســـویتهما ببقیـــة  ،الإلهیـــةالمســتلزم لعجـــز الكـــل المبعـــد مـــن رتبـــة 
ولمــا كــان .فمــن یملــك منعــه مــن ذلــك  :أي؛ " ومــن فــي الأرض جمیعــاً  ": المخلوقــات 

 ،عطـف علیـه مـا هـو أعـم منـه ،یهلكـه كیـف شـاء متـى شـاء ،ذلك كله الله فإنَّ : التقدیر 
كـــاً  -بأنـــه فقـــال معلمـــاً  لِ الملـــك  : أي؛" واالله": لـــه تمـــام التصـــرف  -مـــع كونـــه مالكـــاً مَ

والأرض  " . التــي بهــا قیــام الأرض: أي؛" ملــك الســموات. "الأعلــى الــذي لا شــریك لــه 
بما به تمام أمرهما ؛ ثم استأنف قوله  ،ما بین النوعین وبین أفرادهما :أي ؛" وما بینهما

له  كما تقدم أنَّ  -على أي كیفیة أراد  "یخلق ما یشاء  ":  دلیلاً على ما قبله ونتیجة له

                                     
  .   ٢٦٢ /٧: اللباب في علوم الكتاب)١(
علـي بــن أبــي بكــر إبـراهیم بــن عمــر بــن حسـن الربــاط بــن : نظـم الــدرر فــي تناسـب الآیــات والســور)٢(

عبــد الــرزاق غالــب المهــدي، دار الكتــب العلمیــة، : ، تحقیــق)م ١٤٨٠= هـــ  ٨٨٥: ت(البقــاعي 
  . ٢/٤٢٠: م ١٩٩٥ -هـ ١٤١٥بیروت، 
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حتى  ،لا بواسطة ذكر ،فلا عجب في خلقه بشراً من أنثى فقط ،یعدم ما یشاء كذلك أنْ 
ولمـا دل ذلـك علـى تمـام القـدرة علـى المـذكور عـم  ،یكـون سـبباً فـي ضـلال مـن ضـل بـه

 . "مـــن ذلـــك وغیـــره  : أي؛" ءعلـــى كـــل شـــي. "ذو الجـــلال والإكـــرام : أي؛" واالله": فقـــال
  .  )١()" قدیر
ا مرَّ فإنَّه أورد لفظ –وبناءً على ما مرَّ فإنِّي أرى       هنا ؛ إشارة إلى " الأُمّ "فضلاً عمّ

ــه لیقــوم علــى شــؤونه وتربیتــه  أنَّ عیســى ــا فــإنَّ بــه حاجــة إلــى مــن یؤمّ مــع كونــه ابنً
، وبما أنَّ الإلـه تسـتحیل  علیـه الحاجـة إلـى مـن یقـوم علـى شـؤونه وتدبیر أموره وهو الأمّ

هــذا  ،إذ الحاجــة إلــى الآخــرین مــن صــفات المخلــوق، لا الخــالق ،فــإنَّ عیســى لــیس بإلــه
ـه والإلـه  ،من جانـب، ومـن جانـب آخـر لیؤكـد القـرآن الكـریم أنَّ عیسـى لـه أصـل وهـو أُمُّ

ا كُلَّ شيء، من الأصول والفروع   !فكیف یكون فرعاً ؟ ،یكون خالقً
ه علیهما السلام  –لسیاق نفسه وفي ا    7 8  -أعني سیاق نفي إلوهیة عیسى وأُمّ

)  ±  °̄   ®  ¬   «  ª  ©  ̈   §    ¦  ¥  ¤  £  ¢
¾   ½  ¼  »  º  ¹  ̧   ¶   µ   ́ ³  ²  ( )٢( ،

ـــرٌ مـــن االله تعـــالى ذكـــره،  احتجاجًـــا لنبیِّـــه محمـــد ( :قـــال الطبـــري ق  وهـــذا خَبَ علـــى فِـــرَ
ا للیعقوبیــة فــي قِــیلهم= یقــول .المســیح النصــارى فــي قــولهم فــي بً والآخــرین " هــو االله:"مكــذِّ

لــیس القــول كمــا قــال هــؤلاء الكفــرة فــي المســیح، ولكنــه ابــن " =: هــو ابــن االله:"فــي قــیلهم
، وذلـــــك مـــــن صـــــفة البشـــــر لا مـــــن صـــــفة خـــــالق مـــــریم ولدتـــــه ولادةَ الأمهـــــات أبنـــــاءَهنّ 

  .)٣()البشر
دلــــیلاً وذریعــــة لعبادتــــه، قــــال  مــــن معجزاتــــه وفـــي الآیــــة ردٌّ علــــى مــــن اتخــــذوا      

اج تیانه بالآیات المعجـزات لـیس بأنـه إِلـه، إِنمـا(: الزَّجَّ ه الأكمه والأبرص وإ أتـى  أي إِبراؤُ
ـهُ صِـدِّیقَةٌ .(بالآیات كما أتى موسى بالآیات، وكما أتى إِبـراهیم بالآیـات أُمُّ أي مبالغـة ) .وَ

                                     
 .  ٢/٤٢٠: في تناسب الآیات والسور  نظم الدرر)١(
  .  ٧٥: سورة المائدة، آیة )٢(
 . ١٠/٤٨٤: جامع البیان في تأویل آي القرآن)٣(
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صِـدِّیقَةٌ لأنـه أرسـل إِلیهـا جبریـل، فقـال االله عـزَّ في الصدق والتصدیق، وإِنما وقع علیهـا 
، وصِدِّیق فِعیلٌ من أبنیـة المبالغـة كمـا تقـول )١()Å  Ä  Ã  Â       (: وجلَّ 

ـامَ : (وقولــه .فـلان سِـكیت أي مبـالغ فـي السـكوت ـأْكُلاَنِ الطَّعَ ـا یَ هـذا احتجـاج بــین، ) .كَانَ
هــاً مــن لا یقیمــه إِلا .ینأي إِنمــا یعیشــان بالغــذاءِ كمــا یعــیش ســائر الآدمیــ كُــون إِلَ فكیــف یَ

ـاتِ : (وقوله.أكل الطعام ـمُ الآْیَ ُ ه ـیِّنُ لَ بَ فَ نُ رْ كَیْ ظُ ـرْ .(أي العلامـات الواضـحة) .انْ ظُ ـمَّ انْ ) ثُ
فَكُونَ .(أي انظر بعد البیان ؤْ فُونَ عَن الحق الواضح) .أَنَّى یُ   .)٢()أي من أین یصرَ

ا أنَّ الأولى كانت ردّاً على من یجعلونهما إلهـین، والفرق بین هذه الآیة وما قبله      
فـــي حـــین ردَّت هـــذه الآیـــة علـــى هـــؤلاء وعلـــى الـــذین یطعنـــون فـــي مـــریم؛ ولـــذلك جـــاء 
ـا عنهمـا فـي الوقـت ذاتـه صـفة الإلوهیـة، ومـا  بیِّن فضلهما ومنزلتهما نافیً محتوى الآیة یُ

الغایـة بیـان احتیـاج عیسـى في الآیة السابقة من الحكمة فـي ذكـر الأمّ یقـال هنـا، ف لقی
ه لیقوم على تربیتـه وتـدبیر شـؤونه ذا دقَّقنـا النظـر فـي هـذه الآیـة لوجـدنا أنَّ  ،لمن یؤمّ وإ

Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À   (بعـــدها          ىفقـــد قـــال تعـــال ،الســیاق فیهـــا یتطلـــب ذلـــك
  Ð  Ï  Î  Í  ÌË  Ê  É  È  Ç( )فــــــــــــذكر هنــــــــــــا الضــــــــــــرّ والنفــــــــــــع، )٣ ،

ه أمٌّ فإنَّـه یرجـع إلیهـا فـي دفـع الضـرر عنـه، وجلـب النفـع لـه ؛ ولـذلك والمخلوق الذي ل
ـا قاطعـاً  ـه نفیً ، وكـلُّ ذلـك بمجموعـه یصـبّ فـي نفـي إلوهیـة عیسـى وأُمِّ ومثلـه  ،ذكر الأُمّ

X  W  V       U  T  S  R  Q  P  O  N  M  L  (: أیضاً قوله تعـالى
  h  gf  e  d  c  b    a  ̀   _  ̂   ]  \  [Z  Y      p  o  n  ml  k  j       i

    {  z  y    x  wv  u  t  s   r  q( )٤(       .             

                                     
  .  ١٢: التحریم، من الآیة سورة )١(
عرابه )٢(   . ١٩٧-٢/١٩٦: معاني القرآن وإ
  . ٧٦: سورة المائدة، آیة )٣(
  . ١١٦: سورة المائدة، آیة )٤(
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نَّما في سیاق                                                             غیر أنَّنا نجد لفظ الأمّ قد جاء أیضاً في غیر هذا السیاق، وإ
ه i  h  g  f   e  (7 8       ، -لسلامعلیهما ا-تكریم سیدنا عیسى وأُمّ

     o  n  m    l  k  j()وريقال ،)١ ا ودلیلاً  :أي(: ابن قتیبة الدِّینَ مً " و .عَلَ
ةُ  وَ ا، ومنه الرِّبا في البیع. الارتفاع " الرَّبْ بَ ارٍ " .وكلُّ شيء ارتفع أو زاد، فقد رَ  ": ذَاتِ قَرَ

قَرُّ بها للعمارة سْتَ عِینٍ " .یُ مَ ول من العین: یقال. ء ظاهرما ": وَ ُ فْع ه . هو مَ كأنّ أصلَ
ون یُ عْ كِیل: كما هو یقال. مَ رٌّ مَ خِیط، وبُ    .)٢()ثوب مَ
د وصفهما بالآیة، مع أنَّ سیدنا عیسى       ا یُلاحظ هنا أنَّ القرآن الكریم هنا وحَّ ومّ
  ،ه أیضًا آیة مستقلة : معناه لأنَّ  ؛آیتین: ولم یقل( :قال الطبريوحده آیة، وأمّ

ولو كان مرادًا . إذ كان المعنى واحدًا فیما جُعلا فیه للخلق عبرة. وجعلنا جمیعهما آیة
وجعلنا ابن مریم : لقیل ؛عل للخلق عبرةه جُ الخبرُ عن كل واحد منهما على انفراده، بأنَّ 

مریم ولدت من غیر  وذلك أنَّ . ه قد كان في كل واحد منهما لهم عبرةلأنَّ  ؛ه آیتینوأمَّ 
  .)٣()رجل، ونطق ابنها فتكلم في المهد صبیĎا، فكان في كل واحد منهما للناس آیة

ــاجولــم یــذهب         ولــم یقــل آیتــین؛ لأنَّ (: إذ نــراه یقــول بعیــدًا عــن توجیــه الطبــري الزَّجَّ
ة واحدة ن لجاز لأنهما قد كان في كـل واحـد منهمـا مـا لـم  ؛المعنى فیهما آیَ تَیْ ولو قیل آیَ

ــدَتْ مــن غیــر فَحْــلیكــن فــي ذَكَــ لَ مَ وَ یَ ــرْ لاَ أَنثــى، مِــنْ أَن مَ ــه  ولأنَّ  ؛رٍ وَ عیســى روح مــن اللَّ
مَ ولم یكن هذا في ولدٍ قط یَ رْ   .)٤()ألقاه إلى مَ

                                     
  .  ٥٠: سورة المؤمنون، آیة )١(
: ، تحقیــق).م٨٨٩ =هـــ٢٧٦ :ت(أبــو محمــد عبــد االله بــن مســلم بــن قتیبــة الــدینوري : غریــب القــرآن)٢(

   . ٢٩٧: م ١٩٧٨ -هـ  ١٣٩٨ب العلمیة  أحمد صقر، دار الكت
  .  ٦/١٧١: جامع البیان في تأویل آي القرآن)٣(
  .   ٤/١٤: معاني القرآن للزجاج )٤(
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ان الأندلسي اأبولعل       ـهُ (: كان أدقّ منهما حیث قـال حیّ أُمَّ مَ وَ یَ ـرْ ـنَ مَ ـا ابْ لْنَ جَعَ  : أَيْ ؛وَ
ا مَ ُ تَه ةً عُ  ،قِصَّ هِيَ آیَ كُونَ حُذِفَ وَ لُ أَنْ یَ حْتَمَ یُ عَ التَّفْصِیلِ، وَ اتٌ مَ هِيَ آیَ ا وَ َ وعِه جْمُ مَ ى بِ ظْمَ

ةً  مَ آیَ یَ رْ نَ مَ ا ابْ لْنَ جَعَ ةِ الثَّانِي أَيْ وَ دَلاَلَ ةٌ لِ ةً  ،من الأول آیَ أُمَّهُ آیَ   .)١()وَ
        
  .إلى نحو ذلك  ،)٣(، والزركشي)٢(زین الدین الرازيوذهب 
ا إلـى دلالـة  البقاعيتلف توجیه ولم یخ      لهذه الآیـة غیـر أنَّـه بسـط القـول فیهـا، مشـیرً

نسـبة إلیهـا تحقیقـاً لكونـه لا  ؛ "ابـن مـریم. "بعظمتنـا  :أي؛"وجعلنا"(: لفظ الأُمِّ هنا فیقول
وكونه بشراً محمولاً فـي الـبطن مولـوداً لا یصـلح لرتبـة الإلهیـة ؛ وزاد فـي حقیـق  ،أب له

 ،إذن لفــظ الأُمّ هنــا كــان زیــادة فــي تحقیــق عبودیــة عیســى )٤(")أمــه و  ": ذلــك بقولــه 
؛أي أصـــل، : وتأكیــدًا فــي نفـــي الإلوهیــة عنـــه ؛ وذلــك بالتصــریح بـــأنَّ عیســى كـــان لــه أُمّ

ــه  ــه خــالق كــلّ شــيء، وكــذلك بالإشــارة إلــى أنَّــه كــان لــه مــن یؤمَّ ــه لا أصــل لــه؛ لأنَ والإل
  .اه والإله مستغنٍ بذاته عمَّن سو " الأُمّ "

ة تقدیم سیدنا عیسى        ـه فـي هـذه  وقد أشار أبو السعود إلى علّ بالذكر على أُمِّ
ـلاةُ والسَّـلامُ (: الآیة، فقال ه علیـه الصِّ ـه آیـةً كمـا أنَّ  ؛وتقدیمُ لأصـالتِه فیمـا ذُكـر مـن كونِ

ــــه فــــي قولِــــه تعــــالى  لأصــــالتِها فیمــــا )٥( ))  (     *  +      (تقــــدیمَ أمِّ

                                     
  . ٣٧٧ /٦:  البحر المحیط)١(
زیـن الـدین أبـو عبـد االله محمـد بـن : أنموذج جلیل في أسـئلة وأجوبـة عـن غرائـب آي التنزیـل: ینظر)٢(

. د: ، تحقیــــق)م ١٢٦٨بعــــد = هـــــ  ٦٦٦بعــــد : ت(فــــي الــــرازي أبــــي بكــــر بــــن عبــــد القــــادر الحن
 ،الریــاض –، دار عــالم الكتــب المملكــة العربیــة الســعودیة ١عبــدالرحمن بــن إبــراهیم المطــرودى،ط

  .   ٢٧١:م ١٩٩١هـ،  ١٤١٣
أبــو عبــد االله بــدر الــدین محمــد بــن عبــد االله بــن بهــادر الزركشــي : البرهــان فــي علــوم القــرآن: ینظــر)٣(

، دار إحیــاء الكتــب العربیــة ١محمــد أبــو الفضــل إبــراهیم، ط: ، تحقیــق)م١٣٩٢= هـــ  ٧٩٤: ت(
  .   ١/١٥٦: م ١٩٥٧ -هـ  ١٣٧٦عیسى البابى الحلبي وشركائه، 

  .  ٥/٢٠٤:نظم الدرر في تناسب الآیات والسور   )٤(
  .  ٩١: سورة الأنبیاء، من الآیة )٥(
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ــز علــى )١()ن الإحصــان والــنَّفخِ نُسـب إلیهــا مــ ، یشــیر إلـى أنَّ الســیاق فــي هــذه الآیــة یتركَّ
  .، وفي تلك الآیة یتركَّز على تبرئة سیدتنا مریم علیها السلام سیدنا عیسى

ــه"ویبــدو لــي أنَّ القــرآن الكــریم قــد أورد        فضــلاً عــن التأكیــد علــى عبودیــة -هنــا" أُمَّ
إنَّنـا :فكأنَّ القرآن الكریم یقول لـه  ،تكریم عیسى  للإشارة إلى -عیسى ونفي إلوهیته

كرَّمنـا أمَّـك لأجلــك، لقیامهـا علـى تربیتــك وتـدبیر شـؤونك ؛ ولأنَّهــا الأصـل الطـاهر الــذي 
ـه فـي أمـرٍ مـا، فأجـاب : أقـول كولتوضیح ذل ،أنجبك لـو قصـد إنسـانٌ آخـر مصـطحباً أُمَّ

ــك وأكرمتـــك؛ لكــان التكـــریم فـــي: المقصــود ، فــإنْ قـــال أكرمـــتُ أمَّ ـــكَ : الأصــل لـــلأُمّ أكرمتُ
وأمَّك، فإنَّ أصل التكریم یكون للابـن، ولـلأمِّ علـى سـبیل التبعیـة، هـذا مـن جانـب، ومـن 

؛ لأنَّ المقــام لــیس فــي ذكــر أصــل وجــود عیســى " الوالــدة"جانــب آخــر لــم تــرد هنــا لفظــة 
نَّما السیاق في تكریم الأنبیاء   : فمن ذلك  ،وولادته الذي كان معجزة، وإ

نجائــه،  تكــریم االله نوحــاً  –أ  حاطتــه بالرعایــة والعنایــة وإ ¿  À     (7 8 وإ
  Ñ  Ð  Ï     Î    Í  Ì  ËÊ   É  È  Ç  Æ  Å     Ä  Ã    Â  Á

   â  á  à  ßÞ   Ý  Ü  Û   Ú  ÙØ    ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  !
  3  2  1  0  /      .  -   ,  +  *    )  (    '  &    %  $  #   "    4

ـى أتبـاع نـوح لإیمـانهم بـه)٢(   )5  6  7   8    ،، فها هنا نفهم أنَّ االله تعالى إنَّما نجَّ
  .  وهذا تكریم عظیم لذلك النبي الكریم

یتائهمــــا المعجــــزات   -ب نجائهمــــا مــــن  ،ومنهــــا تكریمــــه ســــبحانه موســــى وهــــارون، وإ وإ
  . )٣( )@  H  G  F  E  D     C  B  A  (7 8 عدوهما،  

، في قصة سیدنا عیسى " الوالدة"وتجدر الإشارة إلى أنَّه قد ورد تسمیة الأمّ بــــ      
  : وذلك في موضعین

                                     
   . ٦/١٣٧:إرشاد العقل السلیم إلى مزایا الكتاب الكریم)١(
  .  ٢٩-٢٧: سورة المؤمنون، الآیات)٢(
  .  ٤٥: سورة المؤمنون، آیة )٣(
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4  5  6  7  8  9    :  ;  >  =  <  ?   @  (7 8 : أحـــدهما-
  M  L  K   J  I  HG  F  E  D   C  B   A

  ]  \[   Z  Y  X  W  V  U    T  S  R   Q  P  ON
  b  a`  _  ̂        l  k  j  i  h  g  fe  d    c

    w   v    u  t    s  r   q  p  o  n  m()إذ قـــال "( :البقـــاعي ، قـــال)١
ثــم بینــه بمــا هــو الحــق مــن نســبه  ،"یــا عیســى. "المســتجمع لصــفات الكمــال : ؛أي " االله

ـــ. " ابـــن مـــریم : " فقـــال   ا كـــان ذلـــك یـــوم الجمـــع الأكبـــر والإحاطـــة بجمیـــع الخلائـــقولمَّ
أمره بذكر  ،وكان الحمد هو الإحاطة بأوصاف الكمال ،وأحوالهم في حركاتهم وسكناتهم

ـ: ؛أي "اذكـر نعمتـي علیـك : "حمده سبحانه علـى نعمتـه عنـده فقـال   ،ة نفسـكفـي خاصَّ
إلــى آخــره مشــیراً " وعلــى والـدتك : " فقــال  ،وذكـر مــا یــدل للعاقـل علــى أنــه عبــد مربـوب

ـإلى أنه أوجده مـن غیـر أب، فأ ا یجـب للآبـاء مـن الحقـوق ومـا یورثـون أبنـاءهم راحـه ممَّ
ـ قامـة بحقـوق أمّ علـى الشـهادة لهـا  -وهـو فـي المهـد  -فأقـدره  ،همـن اقتـداء أو اهتـداء وإ

ــ وكــل نعمــة أنعمهــا ســبحانه علیــه  ،بــالبراءة والحصــانة والعفــاف ه دینــاً فهــي نعمــة أمّ
   . )٢()ودنیا
 ،سـبب وصـف مـریم علیهـا السـلام هنـا بالوالـدةولم أجد من المفسرین من أشار إلى     

ولعلَّي لا أبعد عـن الصـواب إنْ زعمـت أنَّ السـبب هنـا السـیاق فهـو فـي بیـان  ،دون الأمّ 
  : نعم االله على عیسى وما أیده به من المعجزات، ومنها

  .  تأییده بجبریل  -١
 . تكلیمه النَّاس وهو في المهد  -٢
 . تعلیمه الكتاب والحكمة  -٣
 . وراة والإنجیل تعلیمه الت -٤

                                     
  . ١١٠: سورة المائدة، آیة )١(
 . 562 /٢:  نظم الدرر في تناسب الآیات والسور)٢(



 
 

 

  
  
 

١٠١

 . نفخ الروح في الطین، وجعله من ذوات الأرواح  -٥
 .إحیاء الموتى  -٦

أن یبـدأها بأصـلها وأولهـا، وهـي  -أسلوب سرد المعجزات–فناسب ذلك الأسلوب    
؛ لأنَّ هذه اللفظة تتضمَّن فعل الولادة الذي "ووالدتك"ولادته من غیر أب فلذلك قال 

  . كان معجزةً بحدِّ ذاته 
علـى لســان " الأمّ "وفـي موضـع آخـر نجـد القـرآن الكــریم یـورد لفظـة الوالـدة، لا       

قــــــــــــــال  ،)١()  s  r   q  p  o  n    (: ، فقــــــــــــــالســــــــــــــیدنا عیســــــــــــــى 
ـي(: الزمخشري نِ هُـوَ كَلَّفَ صَانِي وَ نَى أَوْ عْ لٍ فِي مَ فِعْ ُ بِ ه نَصْبُ رِّهِ، وَ طِ بِ فَرْ رĎا لِ لَ ذَاتَهُ بَ  ؛جَعَ
 ِ صَان احِدٌ لأَِنَّ أَوْ ا وَ َ ه كَلَّفَنِي بِ لاَةِ وَ الصَّ   . )٢()ي بِ

ــا الغایــة مــن قولــه       فقــد تناولهــا بالبیــان " والــدتي"هــذا هــو المعنــى العــامّ للآیــة، أمَّ
  : على النحو الآتي  ،غیر واحد من المفسرین

نُ عَبَّاسٍ  -١ مَّا قَالَ : قَالَ ابْ دَتِي" لَ والِ رĎا بِ بَ الِدَيَّ " وَ وَ قُلْ بِ مْ یَ لَ ةِ اللَّهِ  وَ َ عُلِمَ أَنَّهُ شي مِنْ جِه
ى الَ   . )٣(تَعَ

 . )٤(أي لیس لي أب) وبرا بوالدتي(وأخرج ابن أبي حاتم عن نوف   -٢
ـهِ (: الشـوكانيقال   -٣ دَتِ الِ وَ ـرِّ بِ ـى الْبِ اقْتَصَـرَ عَلَ كًـا، وَ ارَ بَ ـى مُ ـوفٌ عَلَ طُ عْ ـدَتِي مَ والِ ـرĎا بِ بَ وَ

لْكَ الْ  ُ أَبٌ لأَِنَّهُ قَدْ عَلِمَ فِي تِ ه كُنْ لَ مْ یَ ُ لَ  . )١()حَالِ أَنَّه

                                     
  ٣٢: ، آیة مریمسورة )١(
  . ٣/١٧: الكشاف)٢(
ن فــرح الأنصــاري الخزرجــي أبــو عبــد االله محمــد بــن أحمــد بــن أبــي بكــر بــ: الجــامع لأحكــام القــرآن )٣(

، دار عـالم ١هشـام سـمیر البخـاري، ط: تحقیـق ،).م١٢٧٣= هــ٦٧١: ت(شمس الـدین القرطبـي 
  .   ١١/١٠٣:م ٢٠٠٣/ هـ ١٤٢٣الكتب، الریاض، المملكة العربیة السعودیة، 

أبــــو محمــــد عبــــد الــــرحمن بــــن محمــــد بــــن إدریــــس بــــن المنــــذر التمیمــــي، : تفســــیر القــــرآن العظــــیم )٤(
، ٣أســعد محمــد الطیــب، ط: تحقیــق) م ٩٣٨= هـــ  ٣٢٧: ت(، الــرازي ابــن أبــي حــاتم الحنظلــي

 .  ٢٤٠٨ /٧: هـ ١٤١٩مكتبة نزار مصطفى الباز، المملكة العربیة السعودیة، 
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  : هنا أمران" والدتي"ویظهر لي أنَّ الغایة من قوله      
ـنْ : أحدهما - ـد أنَّ مَ ـه علیهـا السـلام، فهـو یؤكِّ ما أشار إلیه المفسرون من تبرئـة أمِّ

ُ أُمُّهُ وحدها على سبیل المعجزة، ولو كان له والدٌ لذكره وأوجب على نفس دَه لَ ه بـرَّه؛ وَ
  . لأنَّه نبيّ والأنبیاء یلتزمون كلَّ ما أوجبه االله 

قـــد قــال ذلـــك بعــد ولادتـــه مباشــرة، إذ كـــان حـــدیث  إنَّ ســـیدنا عیســى: والآخــر -
5  6   7  98  :  ;  >  (7 8 الـــــولادة، وذلـــــك مـــــن جملـــــة آیـــــات، 

M  L  K  J           I  H  G   F  E            D  C  B  A  @  ?   >  =  
  ̀    _  ̂   ]  \  [     Z  Y  X  W  V   U            T  S  R         Q  P  ON

  o  n  m  l  k  j  i    h  g  f  e  d  c  b  a
  ~  }  |  {   z  y  x  w  v  u    t s  r   q  p()٢( ،

نَّمـا حصـل منهـا  ،ولا قامت على خدمته ،فلم تكن والدته الكریمة قد ربَّتهُ بعد فعـل وإ
  . الولادة فحسب 

ُ : المبحث الثالث ظ ْ ف َ ّ " ل م ِ  " الأُ ة َّ ي ِ ع ْ ر َّ ِ الش كام ْ ح   في الأَ
ورد لفظ الأُمّ في القُرآن الكریم في سیاق ذكر طائفة من الأحكام الشَّرعیة،        

  :هي
حَرَّمات من النِّكاح  -١ مـات اللـواتي یحـرم علـى : المُ حرّ حین ذكـر القـرآن الكـریم المُ

، أوردهــــا بلفــــظ الرجــــل الــــ U  T  S    (7 8  ،"الأُمّ "زواج بهــــنَّ

  ̂   ]  \  [   Z  Y  X  W  V

                                     
  
محمـد بـن علـي بـن محمـد بـن عبـد : فـتح القـدیر الجـامع بـین فنـي الروایـة والدرایـة مـن علـم التفسـیر)١(

، دار ابـن كثیـر، دار الكلـم الطیـب، دمشـق، ١، ط)م١٨٣٤=هــ١٢٥٠: ت(االله الشوكاني الیمني 
  . ٣/٣٩٢: هـ ١٤١٤بیروت، 

   . ٣٣ – ٢٧: سورة مریم، الآیات)٢(
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  g  f       e  d  c  b  a    ̀     _

  t      s  r  q  p  o  n  m  l      k  j  i  h

  ~  }  |  {  z      y  x  w  v  u

   «  ª  ©     ̈ مـــا یبـــدو وذلـــك فی؛ )١( )�      ¡    ¢  £  ¤¥  ¦     §  
حرمات على الرجل الذي بلغ مبلغ الزواج، فلا ریب أنَّ لي لأنَّ السیاق في ذكر المُ 

ه التـي  ،أُمَّه قد قامت على رعایته لسنوات، فهي لیست بوالدةٍ فحسب نَّما كانت أُمّ وإ
ها في حاجاته لسنوات طویلة،   . هذا من جانب  یؤمّ

التـي خـرج مـن " الأمّ  الأصل" ر الرجل بأنَّ نَّ القرآن الكریم یذكّ إومن جانب آخر ف      
ـ نْ وكانت عاطفتها تجاهه عاطفة أمومـة مجـردة مِـ ،بین أحشائها  الرغبـات الدنیئـة لا لِّ كُّ

كانـت علاقـة  جسـدیة بعـد أن علاقـة شـهوة إلـىینبغي علیه تحویل تلك العلاقة الطـاهرة 
 . طاهرة 

ما ورد فیهـا تحـریم أزواج النَّبـيِّ وبیـان      أوردت المحرمات من النِّكاح ومن الآیات التي                                  
̄  °±   ²  (7 8    ، حـــــــــــــرمتهنّ ومنـــــــــــــزلتهنّ    ®¬  «  ª  ©  ̈

  Á  À  ¿     ¾  ½  ¼  »   º  ¹  ̧    ¶  µ  ́   ³
     É  È  Ç  Æ  Å  ÄÃ   Â()ى (: الطبريقال ، )٢ ـالَ قُولُ تَعَ یَ

 ُ ه يُّ : ذِكْرُ قُولُ النَّبِ ینَ، یَ مِنِ ؤْ الْمُ ى بِ لَ حَمَّدٌ أَوْ حْكُمَ فِـیهِمْ : مُ فُسِهِمْ أَنْ یَ هِ مِنْ أَنْ ینَ بِ مِنِ ؤْ الْمُ أَحَقُّ بِ
هِمْ  ـیْ ـكَ عَلَ جُـوزُ ذَلِ شَاءُ مِنْ حُكْـمٍ فَیَ ا یَ مَ ـنَّ . بِ ُ ، فِـي أَنَّه هِمْ ـیْ ـاتِهِمْ عَلَ َ ـةُ أُمَّه مَ اجِـهِ حُرْ ـةُ أَزْوَ مَ حُرْ وَ

مُ عَلَ  حْرُ ـاتِهِمْ یَ َ هِمْ نِكَـاحُ أُمَّه ـیْ مُ عَلَ حْـرُ ـا یَ ـهِ، كَمَ فَاتِ ـدِ وَ عْ نَّ مِنْ بَ ُ هِنَّ نِكَاحُه ـا . یْ ـذِي قُلْنَ حْـوِ الَّ نَ بِ وَ
   .)٣()فِي ذَلِكَ قَالَ أَهْلُ التَّأْوِیلِ 

                                     
   .٢٣: النساء، الآیةسورة )١(
  ٦: الأحزاب)٢(
 . ٢٠/٢٠٨: جامع البیان في تأویل القرآن)٣(
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وهـــنَّ أُمَّهـــات المـــؤمنین فـــي تعظـــیم (: البغـــوي إلـــى دلالـــة الأُمّ هنـــا فقـــال وأشـــار 
والخلــوة بهــنّ فإنَّــه حــرامٌ فــي  ،لا فــي النظـر إلــیهنَّ  ،احهنّ علــى التأبیــدوتحــریم نكــ ،حقهـنّ 

  .)١()حقهن كما في حق الأجانب
ــا فــي بیــان مــا حوتــه الآیــة مــن معــانٍ فقــال الزمخشــريواسترســل           :استرســالاً رائعً

ینَ "( مِنِ ؤْ الْمُ ى بِ لَ ىُّ أَوْ نْ أَنفُسِهِمْ  . "شيء من أمور الدین والدنیا  لِّ في كُ  " :النَّبِ ولهـذا " : مّ
وحكمـه أنفـذ علـیهم مـن  ،فیجب علیهم أن یكون أحـبّ إلـیهم مـن أنفسـهم ،أطلق ولم یقید

وأن یبدلوها  ،وشفقتهم علیه أقدم من شفقتهم علیها ،وحقه آثر لدیهم من حقوقها ،حكمها
وأن لا یتبعـــوا مـــا  ،ووقـــاءه إذا لقحـــت حـــرب ،دونـــه ویجعلوهـــا فـــداءه إذا أعضـــل خطـــب

 ویتبعـــوا كــل مـــا دعــاهم إلیـــه رســـول االله  ،عوهم إلیـــه نفوســهم ولا مـــا تصــرفهم عنـــهتــد
لأنّ كــل مــا دعــا إلیــه فهــو إرشــاد لهــم إلــى نیــل النجــاة والظفــر بســعادة  ؛وصــرفهم عنــه 

فأخذ بحجزهم لئلا یتهافتوا فیما یرمي بهم إلى الشقاوة وعذاب  ،الدارین وما صرفهم عنه
"  .  معنـــى أنـــه أرأف بهـــم وأعطـــف علـــیهم وأنفـــع لهـــم أو هـــو أولـــى بهـــم، علـــى. النـــار

مْ  ُ ــاتُه َ ُ أُمَّه أَزْواجُــه وهــو وجــوب تعظــیمهنّ  ،تشــبیه لهــنّ بالأمهــات فــي بعــض الأحكــام" : وَ
  .  )٢(ولاَ أنَ تَنكحواْ أزَوْاجه من بعده أَبداً : قال االله تعالى :  وتحریم نكاحهنّ  ،واحترامهنّ 

  :اللمسات الجمالیة هنا تكمن في جانبین ویرى الباحث أنَّ 
ســـمَّى بالتشـــبیه البلیـــغ-أداة التشـــبیه فـــي حـــذف: أحـــدهما  - ؛ لأَنَّ معنـــى  -وهـــذا مـــا یُ
هاتهم؛ أي " ، إذ یظهر لي أنَّ حذف أداة التشبیه هنا كان ))٣((مثل أمهاتهم : وأزواجه أُمّ

 ،لكـان المشـبه مـن وجـه دون وجـه" م مِثْلُ أُمَّهـاته:" أَبلغ في تأدیة المعنى؛ لأنه لو قال 
                                     

 .  ٣/٥٠٧: تفسیر البغوي )١(
  .  ٥٣: لأحزاب، من الآیةوالآیة من سورة ا ،٥٣١/ ٣: الكشاف)٢(
 ،جـهُ الشـبه جـواهر البلاغـة  .وهـو أرقـى أنـواع التشـبیه بلاغـة  التشبیه البلیغُ ما حُذِفت منـهُ الأَداةُ ووَ

ـــــان والبـــــدیع ـــــن إبـــــراهیم بـــــن مصـــــطفى الهاشـــــمي : فـــــي المعـــــاني والبی  =هــــــ١٣٦٢: ت(أحمـــــد ب
  .  ٢٤٢ :ة، بیروتیوسف الصمیلي، المكتبة العصری. د: ضبط وتدقیق وتوثیق ،)م١٩٤٣

، )م ١٢١٩=ه٦١٦: ت(أبــــو البقــــاء عبــــد االله بــــن الحســــین العكبــــري:التبیـــان فــــي إعــــراب القــــرآن)٣( 
  . ١٩١/ ٢:مصر ،علي محمد البجاوي، مطبعة عیسى البابي الحلبي وشركاؤه:تحقیق
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جـرد التفكیـر  ،جعلهـن فـي الـذهن أمهـات ،ولكنه حین قال أمهـاتهم فقطـع الطریـق أمـام مُ
م ؛ ولبیــان ذلــك نقــول  ــا حُــرّ لــم لا تتــزوج فلانــة ؟ : لــو أنَّ رجــلا ســأل آخــر : بشــيءٍ مِمَّ

ــي: فقـال  حَــرِّم ذلــك أو مثـل أختــي ؛ لفهــم الســائل أَنَّــه لا یوجـد هنــاك ،هــي مثــل أمِّ  ،مــا یُ
ویحتمل أنَّه بمجرد  ،ولكن ذلك الرجل لیس في نفسه بواعث على الزواج من تلك المرأة

  .المحاولة معه لإقناعه یقتنع بالزواج منها 
فإنَّه یؤكد بأنَّ من المحال الزواج  ،أو أختي ،هي أُمِّي: إذا قال في إجابته : ولكن 

بـل یشـعرنا  ،لتفكیر فـي ذلـك أو محاولـة إقناعـهوهـو بـذلك یقطـع الطریـق أمامنـا بـا ،منها
  . والآیة توحي بهذا المعنى  ،بالذنب لأننا كلمناه في ذلك

  : في لفظ الأُمّ نفسه، فكأنَّ القرآن الكریم یرید القول: والآخر -
ـوِّ والعطـف علــى المـؤمنین مثـل مــا لـدى أُمَّهــاتهم  إنَّ لـدى أزواج النبـيِّ   - أ مــن الحُنُ

ا    . تمامً
ـــا إنَّ أُمَّ   -  ب مُّ " هـــات المـــؤمنین یجـــب أن یكُـــنَّ مرجعً ـــؤَ ؛ لكـــونهنّ بعـــد رســـول االله " یُ

 . وسیرته أقرب الناس إلیه، وأكثرهم اطِّلاعًا على أمور رسول االله 
ا،   -  ت ا تعظیم أُمَّهات المؤمنین تعظیمهم لأُمَّهاتهم تمامً إنَّه یجب على المؤمنین جمیعً

  والنظر إلیهنَّ نظرة هیبة واحترام 
ومن المواضع التـي ورد فیهـا ذكـر الأّم وأریـد الوالـدة آیـات تحـریم : تحریم الظِّهار  -٢

   :في موضعین  ذلك، و )١(الظِّهار
R  Q  P  O  NM    L  K  J      I  H  G  F  (7 8  :أحـــــــــــــــــــــــدهما-

  c  b  a   ̀   _̂   ]  \  [Z  Y  X  W   VU  T  S

                                     
ذَلِكَ أَن تَقـول لَ  )١( ر وَ أْخُوذ من الظّهْ أَة مَ رْ هِ الْمَ ار الَّذِي تحرم بِ َ الظِّه ـت وَ ـي فَكَانَ ـت عَلـيّ كَظهـر أُمِّ ـا أَنْ َ ه

یَّـة بــذلك أبـو محمــد عبـد االله بــن مسـلم بــن قتیبـة الــدینوري : غریـب الحــدیث. تطلـق فِـي الْجَاهِلِ
، مطبعـــــة العـــــاني، بغـــــداد، ١عبـــــد االله الجبـــــوري، ط. د: ، تحقیـــــق)م٨٨٩= هــــــ٢٧٦: ت(

 .   ٢٠٩:ه١٣٩٧
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    e  d( )اج قال   ،)١ عبد اللَّه بن خَطَل  جاء في التفسیر أنَّ  وأكثر ما: (الزَّجَّ
احِـدٍ منهمـا أكثـر  إنَّ : ه قالكانت قُریْش تسمیه ذا القلبین، وروي أنَّ  كـل وَ مُ بِ َ نِ أَفْه یْ لي قَلْبَ

ـه  مُ محمـدٌ، فأكذبـه اللَّ َ فْه فِـهِ : " فقـال مما یَ نِ فِـي جَوْ ـیْ جُـلٍ مِـنْ قَلْبَ ـهُ لِرَ ـلَ اللَّ ـا جَعَ ثـم " .مَ
نَ بهــذا ــرَ ـــلَ :" غیـــرهم ممــا لا حقیقــة لـــه فقــال و الكــلام مـــا یقولــه المشــركونَ  قَ ــا جَعَ مَ وَ

اتِكُمْ  َ نَّ أُمَّه ُ ه ونَ مِنْ ئِي تُظَاهِرُ اجَكُمُ اللاَّ ـي، : ومعناه أنه قال لها" . أَزْوَ تِ عليَّ كظَهـرِ أُمِّ أَنْ
ـأَنَّ  فأعلم اللَّه  ـا، وكانـتِ الجَاهِلیـة تُطَلِّ Ďـه الزوجة لاَ تَكـونُ أُم قُ بهـذا الكـلام، فـأنزل اللَّ

  .)٢()كفارة الظهار في سورة المجادلة
ها هنا بلفظ الأم لأنَّه في مقام الردّ على اعتقادات وتشریعات دویظهر لي أنَّه أور 

  : وبیان ذلك  ،المشركین بالردود العقلیة
   .ولم یقع خلقاً أن یكون للرجل قلبین في جوفه  ،إنَّه ذكر أنَّه لا یصح عقلاً   - أ

 . إنَّه ذكر أنَّ الدَّعيِّ لیس بابن وهذا معلوم عقلاً   -  ب
د أنَّ الزوجة التي یظاهر منها زوجها لیست بأُمِّه؛ لأنَّ الأُمّ حقیقةً   -  ت هي  كما أكَّ

فكیف  ، الأصل الذي یخرج منه الإنسان، وهي من یقوم على تربیته لسنوات
ا إنَّ ذلك لا یصح عقلاً وو ! تتحول الزوج إلى أمّ ؟   .اقعاً قطعً

A  @  ?  >  =<  ;  :   9  8  7     6  5      (7 8  :والآخــــــــر  -
    N   M  L    K  JI  H  G  F  E  D  CB( )وهــي أشــدّ وضــوحًا ، )٣

إذ من البداهـة أنَّ الأُمَّ  ،البداهة المستند علىمن الآیة السابقة في استعمال الرَّدّ العقلي 
ـا لي من الإشارة إلى أنَّ المُ  ، وهنا لابدَّ الإنسانهي التي ولدت  ظاهرین لـم یقصـدوا قطعً

ولكــنَّهم أرادوا تشــبیههنّ بالأُمَّهــات أمَّهــاتهم  نَّ هُــ نَّ أنَّ أزواجهــم هُــ –عنــد وقــوع الظهــار –
ــا وشــرعًا ، ولكــنَّ القــرآن الكــریم أراد بیــان بشــاعة عملهــم وســوء اختیــارهم فــي التحــریم طبعً

لیس : ، فكأنَّه یقول لهم واستهانتهم بالعلاقة الزوجیةلألفاظهم وتلاعبهم بالشرع الشریف 

                                     
  .   ٤: سورة الأحزاب، آیة  )١(
عرابه معاني القرآن)٢(   .  ٤/٢١٤:وإ
   . ٢: سورة المجادلة، آیة )٣(



 
 

 

  
  
 

١٠٧

ـاً ومـن تشـاءون زوجًـا، بـل الأمـر فیـه الله الـذي خلـق  الأمر إلیكم تجعلون من تشاءون أُمَّ
نَظِّم حیاتكم    . الواقع الذي ترونه، وشرع لكم ما یُ

ومــن ذلــك مــا ورد فــي بیـان جــواز الأكــل مــن طائفــة مــن  :الأكــل مــن بیــوت الغیــر  -٣
Z    Y  X     W  V  U  T    S  R  Q  ]      (7 8 بیـــوت دون اســـتئذان، ال

  j   i  h   g  f  e  d  c  b     a  ̀   _  ̂    ]  \
  w   v  u  t  s  r   q  p  o  n  m   l  k

   ¤  £¢    ¡    �  ~  }    |  {  z   y    x
  µ  ́    ³  ²  ±  °   ̄   ®  ¬«    ª  ©   ̈   §  ¦  ¥

¶    Á  À  ¿  ¾  ½   ¼  »º  ¹  ̧
Â()ثــمَّ نــزل حِــین تحرجــوا مــن المواكلــة ( :عــن ابــن عبــاس رضــي االله عنهمــا ،)١

لـــه لـــم لمـــا أنـــزل قَوْ ـــة الظُّ خَافَ ضًـــا مَ عْ عضـــهم بَ ـــعَ بَ  )٢()o   n  m  l  k  (: مَ

ضًـا ،بالظلم وخافوا من ذَلِك عْ عضـهم بَ ـعَ بَ م المواكلـة مَ ُ ه ـالَ  ،فَرخص لَ سَ  :فَقَ ـیْ علـى مـن  لَ
ى مأثم عَ الأَْعْمَ ج مـأثم و . أكل مَ ـعَ الأَْعْـرَ سَ علـى مـن أكـل مَ یْ سَ علـى مـن أكـل  . لَ ـیْ لَ وَ

ـــرِیض مـــأثم ـــعَ الْمَ لاَ علـــى أَنفُسِـــكُمْ .  مَ ـــر إِذن .  مـــأثم وَ غَیْ ـــائِكُم بِ نَ ـــوت أَبْ واْ مِـــن بیُ ـــأْكُلُ أَن تَ
دْلِ والإنصاف الْعَ یُ . بِ آئِكُمْ أَوْ بُ وتِ آبَ یُ اتِكُمْ أَوْ بُ َ انِكُمْ  ،وتِ أُمَّه وتِ إِخْوَ یُ جـه :أَوْ بُ  .من كـل وَ

جه اتِكُمْ من كل وَ وتِ أَخَوَ یُ ة آبائكم .أَوْ بُ وتِ إخْوَ یُ ات آبائكم. أَوْ بُ وتِ أَخَوَ یُ وتِ . أَوْ بُ یُ أَوْ بُ
ــاتكُم َ ة أُمَّه ـاتكُم.  إخْـوَ َ ات أُمَّه ـوتِ أَخَــوَ یُ ِ  أَوْ بُ ات فَ كْـتُمْ مَّ لَ ــا مَ ـدكُمْ مــن  ": حــهُ أَوْ مَ ــا عنْ خَـزَائِن مَ

ال نِي ،المَ عْ اء :یَ مَ الإِْ الـك  "أَو صدیقكم" نزل . أَوْ صَدِیقِكُمْ فِي الْخلطَة "  . العبید وَ فِـي مَ
ــا صــدیقین كَانَ كُمْ مـأثم"  . بـن زیــن والْحَـارث بــن عمـار وَ ــیْ سَ عَلَ ـیْ جْتَمعــین .  لَ واْ مُ ــأْكُلُ أَن تَ

                                     
  . ٦١: النور، آیة سورة )١(
  .١٨٨: البقرة، من الآیة سورة )٢(
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ـــدْلِ والإنصـــاف الْعَ قینأَوْ ، بِ ـــرّ فَ تَ ـــرِیض . مُ الْمَ ـــى والأعـــرج وَ ـــة الأَْعْمَ دخـــل فِـــي هَـــذِه الآْیَ  ،وَ
غیر ذَلِك   . )١()وَ

 ولأنَّ ( :إلـى وضـوح ألفـاظ هـذه الآیـة ودقتهـا فـي التعبیـر، فقـال سـید قطـبوأشار        
الآیـة آیـة تشـریع، فإننــا نلحـظ فیهـا دقـة الأداء اللفظــي والترتیـب الموضـوعي، والصــیاغة 

فهـي تبـدأ ببیـوت . كمـا نلمـح فیهـا ترتیـب القرابـات. للشـك والغمـوض ع مجـالاً التي لا تـد
كُمْ «: بل تقول الآیة.الأبناء والأزواج ولا تذكرهم وتِ یُ فیدخل فیهـا بیـت الابـن وبیـت » مِنْ بُ

الـزوج، فبیــت الابــن بیــت لأبیـه، وبیــت الــزوج بیــت لزوجتـه، وتلیهــا بیــوت الآبــاء، فبیــوت 
فبیـــوت . فبیـــوت الأعمـــام، فبیـــوت العمـــات. فبیـــوت الأخـــوات فبیـــوت الإخـــوة،. الأمهـــات

ویضاف إلى هذه القرابات الخـازن علـى مـال الرجـل فلـه أن .. الأخوال، فبیوت الخالات
ویلحـــق بهـــا بیـــوت . یأكـــل ممـــا یملـــك مفاتحـــه بـــالمعروف ولا یزیـــد علـــى حاجـــة طعامـــه

فقـد یسـر الأصـدقاء . عند عدم التأذي والضـرر. لیلحق صلتهم بصلة القرابة. الأصدقاء
فإذا انتهى من بیان البیوت التـي یجـوز  .أن یأكل أصدقاؤهم من طعامهم بدون استئذان

وا جَمِیعـاً «: الأكل منها، بـین الحالـة التـي یجـوز علیهـا الأكـل ـأْكُلُ كُمْ جُنـاحٌ أَنْ تَ ـیْ سَ عَلَ ـیْ لَ
ـ» أَوْ أَشْتاتاً  ا علـى انفـراد، فـإن فقد كان من عادات بعضـهم فـي الجاهلیـة ألا یأكـل طعامً

فرفع االله هذا الحرج المتكلـف، ورد الأمـر إلـى بسـاطته ! لم یجد من یؤاكله عاف الطعام
  .)٢()ا أو جماعاتبلا تعقید، وأباح أن یأكلوا أفرادً 

ـه للبـالغین الـذین تحرجـوا مـن       وما قیـل فـي الآیـات السـابقة یقـال هنـا فالخطـاب موجَّ
نَ علـى تـربیتكم، اللـواتي : یقول فكأنَّه  ،الأكل من تلك البیوت وكذلك أمَّهاتكم اللواتي قُمْ

ــونهنّ فــي جمیــع شــؤونكم، فقــد بــذلن فــي رعــایتكم مــا  ــا طــوال ســنوات تؤمّ نَّ لكــم مرجعً كــ
، هــذا فضــلاً عــن أنَّ القـــرآن  نَ نفسًــا عنـــد الأكــل مــن بیــوتهنَّ طِــبْ ــلا شــكَّ أنَّهــنّ یَ بــذلن، ف

                                     
: ت( -رضــي االله عنهمــا  -لعبــد االله بــن عبــاس : ینســب: تنــویر المقبــاس مــن تفســیر ابــن عبــاس)١(

= ـ هــــ ٨١٧: ت(مجــــد الــــدین أبــــو طــــاهر محمــــد بــــن یعقــــوب الفیروزآبــــادى : جمعــــه): هـــــ٦٨
  .  ٢٩٩: ، دار الكتب العلمیة، بیروت)م١٤١٥

   . ٢٥٣٤ – ٢٥٣٣/ ٤: في ظلال القرآن)٢(
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دأ بالآباء، فكان من المناسب أن یذكر الأمهات ؛ الكریم حین بدأ بسرد ذوي القرابات فب
  .  لأنَّ الأم تقابل الأب، وكذلك نلاحظ أنَّه بدأ بالأصول والأُمّ هي الأصل لغةً كما مرَّ 

ــا مــا ورد فـي ســیاق وجـوب طاعــة الوالـدین وتوقیرهمــا ومعاملتهمــا  :بـرّ الوالــدین  -٤ أمَّ
J  I  H  G  F   N  M  L  K   (: فمنـــه قولـــه تعـــالى ،بالحســـنى

    V  U   T  S     R  Q  P  O( )ــــــــــــــاج  قــــــــــــــال ،)١ ــــــــــــــى (: الزَّجَّ فاً عل ضَــــــــــــــعْ
فٍ  رة :أي؛ضَعْ دَ مَ عْ رةً بَ فَتْ مَ ا لحملها إیاه أن ضَعُ َ ه زِمَ أوضح في  الزمخشري، وكان )٢()لَ

ــهُ تَ  :أي ( :بیانــه للآیـــة بقولـــه تْ لَ هْـــنٍ  نُ هِـــحَمَ ــى وَ هْنـــاً عَلَ  ،دهكقولـــك رجــع عـــوداً علـــى یـــ ،وَ
أنهـا تضـعف ضـعفاً : والمعنـى . وهو في موضع الحال  ،بمعنى ؛ یعود عوداً على یده

ازدادت  ،یتزایــد ضــعفها ویتضــاعف ؛ لأنّ الحمــل كلمــا ازداد وعظــم: أي ؛فــوق ضــعف
  .)٣( )ثقلاً وضعفاً 

المخاطب بهـذا الخطـاب هـو  الإنسانولم یقل الوالدة؛ لأنَّ " الأمّ "فذكرها هنا بلفظ       
البالغ الراشد، والآیة في سیاق ذكر ما بذلته الوالدة من جهد في شهور حملهـا،  سانالإن

ا غیر قادر على ثمّ قیامها على رعایة ولدها ورضاعه لمدَّة عامین، وكان إذ ذاك صغیرً 
ـه  ه سـوى أمَّ ولیسـت بوالـدة فحسـب، " الأُمّ "؛ إذن هـي شيء من شؤونه ولیس له من یؤمّ

تـه سـنوات وسـنوات، كمـا أنَّ فـي الآیـة إشـارة إلـى مـا تحملـه فهي التي سهرت علـى رعای
وموضوع الآیة یتطلَّب ذلك؛ لأَنَّه للأمـر بـالبرّ الـذي  ،لفظة الأُمّ من حنان وعطف ورقَّة

  .یتطلب بیان مقدار ما قدَّمته الأم لولدها ؛ لمجازاتها بما تستحقه 
'  )         !  "  #  $%  &(: وأوضــح مــن هــذه الآیــة قولــه تعــالى      

  ;  :  9  8  7  6   5   4  3   2  1  0/  .  -  ,  +*   )
  M   L  KJ   I  H  G  F  E  D  C  B  A  @   ?  >  =  <

                                     
  .  ١٤: لقمان، آیة سورة )١(
عرابه)٢(   .  ٤/١٩٦:  معاني القرآن وإ
  .   ٥٠١-٣/٥٠٠: الكشاف)٣(



 
 

 

  
  
 

١١٠

    Q  P  O    N( )بعــض المشــیخة  وســمعتُ (: قــال الفــراء، وفــي معنــى الأَشُــدّ )١
ُ فِــي الأشـد ــه  الأَشُــدّ وســمعت أن .بعــونأر : ثــلاث وثلاثــون، وفــي الاسـتواء: یـذكر بإســناد لَ

الأربعـین أقــرب فِــي  لأنَّ  ؛والأول أشــبه بالصــواب. ثمــاني عشـرة: فِـي غیــر هـذا الموضــع
ــألا تــرى أَ ،النســق إلــى ثــلاث وثلاثــین ومنهــا إلــى ثمــاني عشــرة ــولُ نَّ قُ أخــذت عامــة : ك تَ

قُولُ  ه أخذت : المال أَوْ كلَّه، فیكون أحسن من أن تَ   . )٢()أقلّ المال أَوْ كلّ
فهــو عنــده یــدلّ علــى أمــرٍ  ،الأَشُــدّ فــي حــین كــان للجصــاص رأيٌ آخــر فــي معنــى       

لاَ (: قــال  ،معنــويّ فــي الإنســان ــهِ وَ یْ زِیــدُ عَلَ ــادَةِ لاَ یَ ــومٌ فِــي الْعَ لُ عْ ُ مِقْــدَارٌ مَ ــه سَ لَ ــیْ الأَْشُــدُّ لَ
ـهُ  قَصُ مِنْ ـنْ ـغُ  ،یُ لُ بْ الُ النَّــاسِ فِیـهِ فَیَ ـفُ أَحْـوَ لِ خْتَ ــدْ یَ قَ ُ وَ ه ــرُ غْـهُ غَیْ لُ بْ ــدَّةٍ لاَ یَ مْ الأَْشُـدَّ فِـي مُ ُ ضُــه عْ بَ

ا َ لِفٌ فِي  ؛فِي مِثْلِه خْتَ مِ فَذَلِكَ مُ دَ الْحُلُ عْ اللُّبِّ بَ اعُ الرَّأْيِ وَ وغُ الأَْشُدِّ هُوَ اجْتِمَ لُ ْ كَانَ بُ لأَِنَّهُ إن
ـادَةِ  ـالِ ا ،الْعَ كَمَ ى وَ ــوَ ـاعَ الْقُ وغُـهُ اجْتِمَ لُ إِنْ كَـانَ بُ ضًـاوَ ــفٌ أَیْ لِ خْتَ ـوَ مُ ُ ـا كَــانَ  ،لْجِسْـمِ فَه كُـلُّ مَ وَ

ـهُ  قْصُـرُ عَنْ لاَ یَ ُ وَ زُه تَجَـاوَ قْـتٍ لاَ یَ ـى وَ ـهِ عَلَ كِنِ الْقَطْعِ بِ مْ رُ مُ ادَاتِ فَغَیْ ْعَ ى ال یĎا عَلَ نِ بْ هُ مَ  ،حُكْمُ
اعٍ  قِیفٍ أَوْ إجْمَ تَوْ   . )٣()إلاَّ بِ

لهــا الإشـارة إلــى تربیــة الأُمِّ ولـدها حتــى یبلــغ إذن فقـد زادت هــذه الآیــة علـى التــي قب     
لأَشُـــدّ ســـواء كـــان الثلاثـــین مـــن العمـــر أو حتـــى الأربعـــین، أو علـــى الأقـــلّ بلـــوغ  أشـــدَّه، وا
م فإنَّ هذا یدلّ على مـدى الجهـد العظـیم الـذي بذلتـه الأمّ علـى مـرّ تلـك السـنین مـن  الحُلُ

ـه"قـال -فیمـا یبـدو لـي -ذلكرعایة وتربیة وعنایة وسهرٍ للَّیالي الطویلـة ؛ ولـ ولـم یقـل " أُمّ
فیه إشارة إلى حدوث فعل الولادة فحسب، ویؤكّد ما ذهبـتُ إلیـه قـول  ةوالدته؛ لأنَّ الوالد

ـــى أَنَّ حَـــقَّ الأُْمِّ (: الإمـــام فخـــر الـــدین الـــرازي فـــي بیـــان عظمـــة حـــقّ الأُمّ  ـــةُ عَلَ ـــتِ الآْیَ دَلَّ
ــالَ أَوَّ  ى قَ ــالَ ــهُ تَعَ ، لأَِنَّ ــهِ حُسْــناً ": لاً أَعْظَــمُ دَیْ والِ ســانَ بِ نْ ا الإِْ نَ ــیْ صَّ وَ ــمَّ خَــصَّ  "وَ ــا، ثُ عً ا مَ هُمَ ــذَكَرَ فَ

                                     
   . ١٥: الأحقاف، آیة  سورة)١(
= هـــ  ٢٠٧: ت(ور الــدیلمي الفــراء أبــو زكریــا یحیــى بــن زیــاد بــن عبــد االله بــن منظــ: معــاني القــرآن)٢(

: ، الـدار المصـریة للتـألیف والترجمـة، مصـر١أحمد یوسف النجاتي وآخرین،ط: ، تحقیق)م ٨٢٢
٣/٥٢  .  

: ، تحقیــق)م٩٨٠=هـــ٣٧٠: ت(أحمــد بـن علــي أبــو بكـر الــرازي الجصــاص الحنفـي :أحكـام القــرآن )٣(
 .   ٣/٢٦٣:م١٩٩٤/هـ١٤١٥، ، دار الكتب العلمیة بیروت١عبد السلام محمد علي شاهین، ط
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الَ  كْرِ، فَقَ الذِّ هـاً ": الأُْمَّ بِ تْهُ كُرْ ضَـعَ وَ هـاً وَ ُ أُمُّهُ كُرْ تْه لَ ،  ،"حَمَ ـا أَعْظَـمُ َ ـى أَنَّ حَقَّه ـدُلُّ عَلَ ـكَ یَ ذَلِ وَ
ا بِ  َ ه یْ شَاقِّ إِلَ صُولَ الْمَ أَنَّ وَ ـابِ وَ ةٌ فِـي هَـذَا الْبَ ـذْكُورَ ارُ مَ الأَْخْبَ ، وَ رُ دِ أَكْثَ لَ بِ الْوَ ، وقولـه )١()سَبَ

ــه ــا فــي بیــان مقــدار قیــام الأُمّ علــى رعایــة شــؤون ابنهــا، وكونهــا المرجــع الــذي یؤمّ : أیضً
دُلُّ عَلَ ( ةً یَ عِینَ سَنَ بَ غَ أَرْ لَ بَ ُ وَ غَ أَشُدَّه لَ هُ حَتَّى إِذا بَ لَ مْ أَنَّ قَوْ ـى اعْلَ ـاجِ إِلَ حْتَ سَانَ كَالْمُ نْ ى أَنَّ الإِْ

ـهُ  ـدَّ لَ ـلاَ بُ قْـلَ كَالنَّـاقِصِ، فَ ـكَ لأَِنَّ الْعَ ذَلِ دَّةِ، وَ ى قَرِیبٍ مِنْ هَذِهِ الْمُ ُ إِلَ َه نِ ل دَیْ الِ اعَاةِ الْوَ رَ  مِـنْ مُ
فِیهِ  دَفْعِ الآْفَاتِ، وَ صَالِحِ وَ ةِ الْمَ ى رِعَایَ نِ عَلَ یْ وَ ةِ الأَْبَ ى رِعَایَ نِ عَلَ دَیْ الِ مَ الْوَ ى أَنَّ نِعَ یهٌ عَلَ بِ نْ تَ

ـــمَ  ـــى أَنَّ نِعَ ـــدُلُّ عَلَ ـــكَ یَ ذَلِ ـــةِ، وَ ـــدَّةِ الطَّوِیلَ ـــى هَـــذِهِ الْمُ ـــدُّ إِلَ تَ جُـــودِ تَمْ ـــدَ دُخُولِـــهِ فِـــي الْوُ عْ ـــدِ بَ لَ  الْوَ
ا إِلاَّ  مَ ُ كَافَأَتُه سَانِ مُ نْ سْعِ الإِْ جُ عَنْ وُ خْرُ نِ كَأَنَّهُ یَ دَیْ الِ كْرِ الْجَمِیلِ الْوَ الذِّ الدُّعَاءِ وَ   .)٢() بِ

بمعنى الوالدة، ما ورد في " الأم"ومن الآیات التي ورد فیها لفظ  :قسمة الإرث  -٥
lk  j  i   h  gf  e   d  c  (7 8  ،ســـــــیاق تقســـــــیم الإرث

  ~  }  |{    z  y    x  w  vu  t  s  r  q  p    o              n  m
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ـــه"ویبـــدو لـــي أنَّـــه قـــال هنـــا          ؛ لأنَّـــه یـــتكلم عـــن میـــراث "لوالدتـــه"ولـــم یقـــل " لأُمِّ
ـــه قـــال قـــد إنســـانٍ  إذن الشـــخص  ،"ولـــم یكـــن لـــه ولـــد"بلـــغ مبلـــغ الرجـــال، إلـــى حـــدٍّ أنَّ

وهــذا الوصــف لا ینطبــق إلا  ،المقصــود كــان مــن الممكــن أن یتــزوج ویكــون لــه ولــد
قد بلغ الحلم؛ ممَّا یعني أنَّ أمَّه قد قدَّمت له كلّ مـا  -تقدیر على أقلّ -على إنسان 

من الرعایة والعنایة والتربیة حتى بلغ أشدَّه،  بنها، وأُمٌّ لایمكن أن تقدِّمه والدةٌ لولدها
ه : ولم یقتصر عملها على ولادته فحسب؛ ولذلك قال    .أُمّ

                                     
  . ٢٨/١٥: التفسیر الكبیر )١(
 . ٢٨/١٨: التفسیر الكبیر )٢(
  . ١١: سورة النساء، آیة )٣(
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وقد ورد ذكر لفظ الأُمّ الوالدة في ذكر أهوال القیامـة  : الأُمُّ في أهوال القیامة  -٦
ة واحـــدة ا القیامـــة7 8  ،مـــرَ Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ï  Î       ( وأهوالهـــا،      واصـــفً

  à  ß  Þ   Ý    Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò   Ñ  Ð

  ð  ï  î  í  ì  ë  ê  é  è  ç        æ  å  ä  ã  â  á

     ñ()لأن كــل مــا هــو  ؛كانــت ووجــدت :أي ؛"فــإذا جــاءت  "(: البقــاعي، قــال )١
ي الصـرخة العظیمـة التـي یبـالغ فـ :أي ؛" الصـآخة . "ك وجـاء إلیـك یـكـائن كأنـه لاق

وكأنهـــا تطعـــن فیهـــا لقـــوة وقعتهـــا  ،كـــاد تصـــمها لشـــدتها إســـماع الأســـماع بهـــا حتـــى
وهــي مــن أســماء  ،وتضــطر الآذان إلــى أن تصــیخ إلیهــا أي تســمع ،وعظــیم وجبتهــا

ولمــا كــان وصــفها  .الضــرب بشــيء صــلب علــى مصــمت : وأصــل الصــخ  ،القیامـة
اشــتغل : هـا مــن نحـو مــا یـدل علــى جواب "إذا  "قـال مبــدلاً مـن  ،بمـا یقــع فیهـا أهیــب

الــذي هــو أعظــم  :أي ؛"یــوم یفــر المــرء  ": بنفســه ولــم یكــن عنــده فــراغ مــا لغیــره كــلٌّ 
قــدم أدنـاهم رتبــة فــي الحـب والــذب فأدنــاهم  ،ولمـا كــان الســیاق للفـرار: الخلـق مــروءة

كمــا  "ســأل"بخــلاف مــا فــي  ،وأخــر الأوجــب فــي ذلــك فالأوجــب ،علــى ســبیل الترقــي
 ،وقد یركن إلیه كبیراً مع طول الصحبة ،لأنه یألفه صغیراً  ؛"من أخیه": مضى فقال

   . )٢()فیكون عنده في غایة العزة ،وشدة القرب في القرابة
مَّ بین الغایة من ذكر الأمّ هنـا       ـ(: وعلـى وفـق هـذا الترتیـب فقـال ،ثُ  ا كانـت الأمُّ ولمَّ

لیهـا أحـنّ ویلزم من حمایتها أكثر مما یلزم الأخ وهـ ،مشاركة له في الإلف و لهـا آلـف وإ
ه أقــرب لأنَّـ ؛ولمـا كــان الأب أعظـم منهـا فـي الإلـف ".وأمـه  "وعلیهـا أرق وأعطـف قـال 

 ".وأبیـه": وللولد علیه من العاطفة لما له مـن مزیـد النفـع أكثـر ممـن قبلـه قـال ،في النوع
وكـان  ،ولما كانت الزوجة التـي هـي أهـل لأن تصـحب ألصـق بـالفؤاد وأعـرق فـي الـوداد

ولعلـه أفردهـا إشـارة إلـى أنهـا عنـده  ،"وصـاحبته": قـال ،نسان أذب عنها عند الاشـتدادالإ

                                     
   . ٤٢ – ٣٣: سورة عبس، الآیات )١(
 .  ٨/٣٣٢:نظم الدرر في تناسب الآیات والسور)٢(
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ولمـــا كـــان للوالـــد إلـــى الولـــد مـــن  .فـــي الدرجـــة العلیـــا مـــن المـــودة بحیـــث لا یـــألف غیرهـــا
ولـذلك یضـیع علیـه  ،المحبة والعاطفة والإباحة بالسر والمشاورة في الأمر ما لیس لغیره

ن اجتمـع فیهـا الصـغیر الـذي هـو علیـه أشـفق والكبیـر الـذي " وبنیـه": رزقـه وعمـره قـال وإ
    .)١()هو في قلبه أجل وفي عینه أنبل ومن بینهما من الذكر والأنثى

، وفیـه إشـارة یفرّ من الفروع والأصول یـوم القیامـة والأُمّ أصـلٌ  حینئذإذن فالإنسان      
لإنســـان فــي الــدنیا إذا مـــا إلــى شــدَّة مــا یُصـــیب الإنســان آنــذاك مـــن الهــول؛ وذلــك لأن ا

ـه، فـإذا كـان یفـرّ  ـه أُمَّ ل مـن یؤمّ اشتاق إلـى الحنـان والسـكون والدّعـة والرحمـة بـه فـإنَّ أوَّ
  .  منها بعد كلّ ما ذكرناه فإنَّ ذلك یعني عظمة ما یشغله یوم القیامة من الهول 

دة: المبحث الرابع  ِ ُ الوال ُّ غير م   الأُ
كـلُّ مـا : أي ورد فـي القـرآن الكـریم وأُریـد بـه غیـر الوالـدة؛ وأعني به كـلّ لفـظ لـلأُمِّ       

ــاً مجــازًا، وهــو فــي ثلاثــة موضــوعات؛ أولهــا  ،"أُمَّ الكتــاب"آیــات القــرآن الكــریم : سُــمِّي أُمَّ
  . النَّار : وثالثها ،"أُمَّ القرى"مكة المكرمة : وثانیها 

  :  أُمُّ الكتاب : أوَّلاً 
  : إذ ورد وصفها بالأُمِّ في ثلاثة مواضع  ریم،ونبدأ بآیات الكتاب الك      

u  ts  r   q  p  o  n  m  l  k  j  i    h   g  (7 8  -أ
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    »  º   ¹     ̧   ¶  µ́   ³  ²       ±  °  ̄   ®    ¬  «  ª()الطبــــريقــــال ، )٢ :
. من الكتاب آیات: ه یعنيفإنَّ " منه آیات محكمات:"ا قولهوأمَّ . ، القرآن"الكتاب"ب ىعن(

ــــ.آیــــات القــــرآن" الآیــــات"یعنــــي ب ُ ، فــــإنَّ "المحكمــــات"اوأمَّ اللــــواتي قــــد أحكمــــن بالبیــــان  نَّ ه
والتفصیل، وأثبتت حججهن وأدلـتهن علـى مـا جُعلـن أدلـة علیـه مـن حـلال وحـرام، ووعـد 

ثـــم .وعظـــة وعِبـــر، ومـــا أشـــبه ذلـــكووعیـــد، وثـــواب وعقـــاب، وأمـــر وزجـــر، وخبـــر ومثـــل، 

                                     
 .  ٣٣٣- ٨/٣٣٢:نظم الدرر في تناسب الآیات والسور)١(
  .  ٧: یة آل عمران، آسورة )٢(
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 هــنَّ أنَّ : یعنــي بــذلك"هُــنّ أمّ الكتــاب:"هنَّ ، بــأنَّ "الآیــات المحكمــات"هــؤلاء:ثنــاؤه وصــف جــل
أصل الكتـاب الـذي فیـه عمـاد الـدین والفـرائض والحـدود، وسـائر مـا بـالخلق إلیـه الحاجـة 

نمـا سـماهن. من أمر دینهم، ومـا كلفـوا مـن الفـرائض فـي عـاجلهم وآجلهـم ، "الكتـاب أمّ "وإ
فزَع أهله عند الحاجة إلیه، وكذلك تفعل العرب، تسمي  هنَّ لأنَّ  معظم الكتاب، وموضع مَ

ــا"الجــامعَ معظــم الشــيء Ďهــم:"فتســمى رایــة القــوم التــي تجمعهــم فــي العســاكر. لــه" أم ، "أمّ
  .)١()"أمها:"والمدبر معظم أمر القریة والبلدة

   :)٢(هي ،"أُم الكتاب"ه لمعنى ثلاثة أوج ابن أبي حاتم الرازيوذكر        
ــةَ  :الوجــه الأول - ــو فَاخِتَ ــالَ أَبُ ــيُ : قَ النَّهْ ــرُ وَ الأَمْ ائِضُ وَ ــرَ ــى الْفَ حْیَ ــالَ یَ قَ رِ، وَ اتِحُ السُّــوَ ــوَ فَ

الْحَلالُ     .وَ
جْهُ الثَّانِيا  - لِهِ  :لْوَ رٍ فِي قَوْ یْ نِ جُبَ ـولُ : عَنْ سَعِیدِ بْ قُ ـابِ یَ ـابِ، أَصْـلُ ا: هُنَّ أُمُّ الْكِتَ لْكِتَ

اتٌ فِي جَمِیعِ الْكُتُبِ  كْتُوبَ نَّ مَ ُ ابِ لأَنَّه ا سَمَّاهُنَّ أُمَّ الْكِتَ إِنَّمَ   .وَ
جْهُ الثَّالِثُ ا  - نِ حَیَّانَ  :لْوَ اتِلِ بْ قَ ـالَ : عَنْ مُ ـا قَ إِنَّمَ ـابِ وَ ـابِ : فِي هُـنَّ أُمُّ الْكِتَ هُـنَّ أُمُّ الْكِتَ

نٍ  سَ مِنْ أَهْلِ دَیْ یْ ُ لَ ضَى بهنَّ لأَنَّه رْ   .إِلا یَ
أصل الكتـاب  :أي( :ولم یذهب الزمخشري بعیدًا عن هذه الأقوال الثلاثة حین قال     

  . )٣()رد إلیهاوتُ  ،حمل المتشابهات علیهاتُ 
ــح فخــر الــدین الــرَّازي المقصــود مــن كــلام الزمخشــري  حــین طــرح ســؤالین         ووضَّ

لُ (:فقال ،وأجاب علیهما الُ الأَْوَّ هِ؟ :السُّؤَ تَشَابِ لْمُ حْكَمِ أُمĎا لِ نِ الْمُ نَى كَوْ عْ ا مَ   مَ
ابُ  ــاتُ : الْجَــوَ حْكَمَ ــتِ الْمُ ــا كَانَ مَّ ــيْءُ، فَلَ كُــونُ الشَّ ــهُ یَ ــذِي مِنْ ــةِ اللُّغَــةِ الأَْصْــلُ الَّ الأُْمُّ فِــي حَقِیقَ

إِ  ــةً بِ ومَ ُ فْه ــا تَصِــیرُ مَ اتُ إِنَّمَ َ ه تَشَــابِ الْمُ ا، وَ َ اتِه ــذَوَ ــةً بِ ومَ ُ فْه تِ مَ مَ صَــارَ ــاتِ، لاَ جَــرَ حْكَمَ ــةِ الْمُ عَانَ
اتُ كَالأُْمِّ للمتشابهات وقیل حْكَمَ ـى : الْمُ نَ عْ بَّـرَ عَـنْ هَـذَا الْمَ ـا، فَعَ َ ه ثَ عَ بْ ـى أَنْ یَ ـتْ إِلَ تَ بَ أن ما ثَ

قَ  مَّ وَ نِ، ثُ هُ تَكْوِینُ الاِبْ ةِ أَنَّ الأَْبَ هُوَ الَّذِي حَصَلَ مِنْ َ فْظِ الأَْبِ مِنْ جِه لَ ا بِ ةِ مَ جَمَ عَ فِي التَّرْ

                                     
 .  ٦/١٧٠: جامع البیان في تأویل القرآن)١(
  . ٥٩٣/ ٢:  تفسیر القرآن العظیم)٢(
  .  ٣٦٥/ ١: الكشاف )٣(
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ـهُ  لُ ـةِ الْـوِلاَدَةِ، فَكَـانَ قَوْ َ ةَ مِنْ جِه اقِعَ وَّةَ الْوَ هَمَ الأْبُُ ̄  °  ±  ³²  ( أَوْ ـا ، )١()»  ¬            ®   حْكَمً مُ
ــهُ  لُ كَـــانَ قَوْ یَّــةِ الْقَطْعِیَّــةِ، وَ قْلِ الـــدَّلاَئِلِ الْعَ ــدٌ بِ أَكَّ تَ ُ مُ ــاه نَ عْ ُ مِـــنَ عِیسَــى رُ : لأَِنَّ مَ ــه تُ كَلِمَ ـــهِ وَ وحُ اللَّ

حْكَمِ  ى ذَلِكَ الْمُ دُّهَا إِلَ جِبُ رَ اتِ الَّتِي یَ َ ه تَشَابِ   .الْمُ
الُ الثَّانِي قُلْ : لِمَ قَالَ : السُّؤَ مْ یَ لَ ابِ؟: أُمُّ الْكِتابِ وَ اتُ الْكِتَ َ   أُمَّه

ابُ  احِـدٍ : الْجَوَ قْـدِیرِ شَـيْءٍ وَ ـاتِ فِـي تَ حْكَمَ وعَ الْمُ جْمُ قْـدِیرِ أَنَّ مَ اتِ فِـي تَ َ ه تَشَـابِ ـوعَ الْمُ جْمُ مَ ، وَ
ى الَ هُ تَعَ لُ ُ قَوْ ه ظِیرُ نَ ا أُمُّ الآْخَرِ، وَ أَحَدُهُمَ مْ  ،)٢()i  h  g  f   e  (: شَيْءٍ آخَرَ وَ لَ وَ

احِدَةٌ، فَكَذَلِكَ  ةٌ وَ ا آیَ مَ ُ وعَه جْمُ نَى أَنَّ مَ عْ ى مَ ا قَالَ ذَلِكَ عَلَ إِنَّمَ نِ، وَ یْ تَ لْ آیَ قُ ایَ   .)٣()هَاهُنَ
الأمـر الجـامع هنا على المعنـى اللغـوي لـلأُمِّ فهـي عنـده بمعنـى  البقاعيواقتصر        

  .  )٤(دُ صَ قْ یُ  :أي؛ مُّ ؤَ الذي یُ 
أدقَّهـا فـي هـذه الآیـة أنَّ المـراد بـأُمّ  وهذه الأقوال متقاربة من حیث المعنى، ولعلَّ        

رجـــع إلیـــه  مُّ =الكتـــاب الأصـــل الـــذي یُ ـــؤَ نـــد الاخـــتلاف، وكـــأنَّ القـــرآن الكـــریم یقـــول ع= یُ
أنتم تتركون الأصل والمرجـع الواضـح البـیِّن مـن محكمـات الآیـات "للمتشككین المرتابین 

وتجنحــون إلــى المتشــابه وتجعلونــه أصــلاً ؛ تنطلقــون  ،التــي فیهــا أصــول الــدین والعقیــدة
  . منه لنشر الریبة؛ ولذلك فأنتم زائغون 

̂  _ ( :7 8: ب -   ]  \   b    a   ̀()أُمّ و : (ابــــن عطیــــةقــــال ، )٥
واختلف المتأولون كیف هو في . الْكِتابِ اللوح المحفوظ، وهذا فیه تشریف للقرآن وترفیع

القـرآن بأجمعـه فیـه منســوخ، : أُمِّ الْكِتـابِ، فقـال عكرمـة وقتــادة والسـدي وعطیـة بـن ســعید

                                     
  .   ٣٥: مریم، من الآیة  سورة)١(
  .  ٥٠: سورة المؤمنون، من الآیة )٢(
 .  ١٤٣/ ٧: التفسیر الكبیر )٣(
  .  ٣٤٣ /١: نظم الدرر في تناسب الآیات والسور)٤(
  .  ٤: الزخرف، آیة رة سو )٥(
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١١٦

مــا فــي إنَّ : ر النــاسوقــال جمهــو . ینــزل، وهنالــك هــو علــي حكــیم ومنــه كــان جبریــل 
  .)١()اللوح المحفوظ ذكره ودرجته ومكانته من العلو والحكمة

وسُــمِّي أمّ الكتــاب (هنــا بقولــه " الأُمّ "وحــاول ابــن عجیبــة بیــان دلالــة اســتعمال لفــظ      
وهذا التفسیر یتفق مع الدلالة اللغویـة  ،)٢()لأنَّه أصل الكتب السماویة، منه تُنقل وتُنسخ

  . للأمّ 
عـن  أنَّ جمالیة هذا اللفظ هنا إنَّما تظهر عند الابتعـاد سید قطب رحمه االله یرىو       

محاولاً الاقتراب من الحقیقة الكلیـة لمـدلول تلـك الكلمـة  ،الخلاف حول مدلول هذا اللفظ
: ولا نــدخل فــي البحــث عــن المــدلول الحرفــي لأم الكتــاب مــا هــي(: داخــل الآیــة، لیقــول

فهذا كهذا لیس له مدلول حرفي محدد في  هي علم االله الأزلي؟ أهي اللوح المحفوظ، أم
وحــین نقــرأ هــذه  .ولكننــا نــدرك منــه مفهومــا یســاعد علــى تصــورنا لحقیقــة كلیــة. إدراكنــا
ــيٌّ حَكِـیمٌ «: الآیـة لِ عَ نا لَ ـدَیْ ُ فِـي أُمِّ الْكِتـابِ لَ إِنَّـه فإننـا نستشـعر القیمـة الأصـیلة الثابتــة .. » وَ

وهمـا .. » حكـیم«.. » علـيّ «فهذا القـرآن . وهذا حسبنا. االله وتقدیره لهذا القرآن في علم
نه لكذلك. صفتان تخلعان علیه ظل الحیاة العاقلة ذات سمات  روحٌ . وكأنما فیه روح! وإ

وهو في علوه وفي حكمته یشرف على  .وخصائص، تتجاوب مع الأرواح التي تلامسها
وینشئ في مداركها وفي حیاتها تلك . البشریة ویهدیها ویقودها وفق طبیعته وخصائصه

وتقریـر هـذه .حكـیم. علـي: القیم والتصورات والحقائق التي تنطبق علیها هاتان الصـفتان
الحقیقــة كفیــل بــأن یشــعر القــوم الــذین جعــل القــرآن بلســانهم بقیمــة الهبــة الضــخمة التــي 

                                     
أبــو محمــد عبــد الحــق بــن غالــب بــن عبــد الــرحمن بــن : المحــرر الــوجیز فــي تفســیر الكتــاب العزیــز)١(

عبـد السـلام عبـد الشـافي : ، تحقیـق)م١١٤٨= هـ  ٥٤٢: ت(تمام بن عطیة الأندلسي المحاربي 
  .  ٥/٤٥: هـ ١٤٢٢، دار الكتب العلمیة، بیروت، ١محمد، ط

ـــة : فـــي تفســـیر القـــرآن المجیـــدالبحـــر المدیـــد )٢( ـــن المهـــدي بـــن عجیب ـــاس أحمـــد بـــن محمـــد ب أبـــو العب
أحمـــــد عبـــــد االله القرشـــــي : ، تحقیـــــق)م ١٨٠٩= هــــــ  ١٢٢٤: ت:(الحســـــني الأنجـــــري الفاســـــي 

  . ٢٣٣/ ٥:م ٢٠٠٢ -هـ  ١٤٢٣، دار الكتب العلمیة، بیروت، ٢رسلان، ط
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١١٧

ى الإســراف وهبهــا االله إیــاهم، وقیمــة النعمــة التــي أنعــم االله علــیهم ویكشــف لهــم عــن مــد
  .  )١()القبیح في إعراضهم عنها واستخفافهم بها

إنَّ : ؛ أيوالباحــث یمیــل إلــى القــول بــأنَّ المقصــود بــأُمِّ الكتــاب هــو اللــوح المحفــوظ     
هـذه لآیـة إنَّمـا هـي فـي سـیاق ؛ لأنَّ عليٌّ حكیمٌ "وصف القرآن الكریم في اللوح المحفوظ 

دِّ علــى المتشــككین المرتــابین كمــا فــي الآیــة مــدح القــرآن العظــیم، ولیســت فــي ســیاق الــرَّ 
ــل الآیــات التــي قبلهــا،  Q  P  (7 8 الأولــى؛ ولیــزداد هــذا التوجیــه وضــوحًا لنتأمَّ

  _  ̂   ]  \  [  Z  Y   X  W  V  U  T  S  R
    b    a   ̀()إذن الآیــة تــذكر لنــا صــفة القــرآن الكــریم فــي اللــوح المحفــوظ،  ،)٢

إنَّ : أنَّ القرآن الكریم یخاطب الكفـار والمشـركین المعرضـین قـائلاً وبناءً على ما مرَّ فك
، یعلو علـى كـلّ مـا سـواه، وهـو مشـتملٌ  هُ عَلِيٌّ هذا القرآن العظیم بآیاته وسوره كلِّها أَصْلُ
ى الحكمـــة والحِكَـــم ؛ إذن فهـــذا الوصـــف لـــذلك الكتـــاب الكـــریم وصـــفٌ أزلـــيٌّ ولـــیس  علـــ

وبیـان  ،التأكید على كون القرآن الكریم من عنـد االله بمستحدث، وهذا الأسلوب أقوى في
دیر ما : ذلك ثبـت نسـبة ذلـك : فقال ،فلان یعمل عندك؟: لو قیل لمُ نعم، فهذا الجـواب یُ

فــلان أكفــأ : الشــخص إلــى الــدائرة الفلانیــة فحســب، ولكــن لــو أجــاب المــدیر ذاتــه بــالقول
ا إلـــ ـــفٍ عنـــدي؛ فـــإنَّ مســـألة كـــون ذلـــك الموظـــف منتســـبً ى تلـــك الـــدائرة تصـــبح مـــن موظَّ
  .  الأمور التي لیس بها حاجة إلى التأكید، بل من البدیهیات 

̈  ©ª  »  ¬  ®     (7 8    -ج : التُّسْتَرِيسهل قال ، )٣()¥  ¦  §  
  القضاء المبرم: "وعنده أم الكتاب. "یمحو االله ما یشاء من الأسباب، ویثبت الأقدار (
  

  . )٤()الذي لا زیادة فیه ولا نقصان
                                     

 .  ٣١٧٦/ ٥:في ظلال القرآن )١(
   . ٤ – ١: ت الزخرف، الآیاسورة )٢(
  .  ٣٩: سورة الرعد، آیة )٣(
  .  ٨٥: تفسیر التستري )٤(
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١١٨

أُمِّ "في حین جمع الماوردي ما انتهى إلیه من  أقوال المفسرین في المراد ب      
  : )١(، فقال فیه ستة تأویلات"الكتاب
  . قاله الحسن، الحلال والحرام : أحدها -
 . قاله الضحاك، جملة الكتاب : الثاني  -
 .  قاله كعب الأحبار، هو علم االله تعالى بما خلق وما هو خالق : الثالث  -
 . قاله ابن عباس، هو الذكر : الرابع -
 . قاله السدي، أنه الكتاب الذي لا یبدل : الخامس  -
  .قاله عكرمة، أنه أصل الكتاب في اللوح المحفوظ : السادس  -

الأقــوال ومــال إلــى أنَّ المــراد هــو اللــوح المحفــوظ، وأورد الإِیجــي نحــواً مــن تلــك 
  .)٢( بصیغة التضعیف عِلْمُ االلهِ : وأشار إلى القول بأنَّ المراد

والتعبیـر مجـازي بالاسـتعارة، (: إلى مجازیَّة هذا الاسـتعمال، فقـالمحمد أبو زهرة وأشار 
الأصل، وهو الشـریعة المتفقـة فـي كـل الـدیانات، فینسـخ االله تعـالى ویثبـت،  مِّ والمراد بالأُ 

L  K  J    (: ي قولـهـــولكن أصل هذه الشرائع لا یتغیـر، وهـو الـذي بینـه االله تعـالى ف
   ̂   ]  \  [Z  Y  X  W  V  U  T   S  R  Q  P  O  N  M

  q  p  o  n  m  l  k   j  ih  g  f  e  dc  ba  ̀   _
  r()٣(.  

                                     
 .  ١١٨/ ٣: النكت والعیون )١(
محمـد بـن عبـد الـرحمن بـن محمـد بـن عبـد ): تفسیر الإیجـي(جامع البیان في تفسیر القرآن : ینظر)٢(

لمیـــة، ، دار الكتـــب الع١، ط)م١٥٠٠= هــــ  ٩٠٥: ت(االله الحســـني الحســـیني الإِیجـــي الشـــافعيّ 
 .  ٢/٢٨٠:م ٢٠٠٤ -هـ  ١٤٢٤بیروت، 

: ت(محمــــد بــــن أحمــــد بــــن مصــــطفى بــــن أحمــــد المعــــروف بــــأبي زهــــرة : المعجــــزة الكبــــرى القــــرآن)٣(
ســـــورة ؛ والآیـــــة مـــــن ١٩٠: م١٩٧٠= هــــــ١٣٩٠، دار الفكـــــر العربـــــي، ١، ط)١٩٧٤=هــــــ١٣٩٤

  ١٣: الشورى، آیة 
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١١٩

ویرى الباحث أنَّ المراد بـأًمّ الكتاب هنا أصل كلّ قضاء وقدر، وهـو مـرادفٌ لعلـم       
ــد للمرتــابین ،االله ــاً لیؤكِّ نَّمـا ســمَّاه أُمَّ  ،أنَّ كــلَّ مــا أُنــزل هــو بعلمــه وهــو محــیط بكــل ذلــك وإ

فقــد ذكــرت الســورة أنَّ المــؤمنین فرحــون بمــا آتــاهم االله مــن آیــات  ،والســیاق یقتضــي ذلــك
:  ;  >  =   <   ?  @D  C  B  A  (7 8 الكتــــاب المنــــزل، 

  U  T  S   R  QP  O  N  M  L  K   J     I  H  GF      E()فقــــــد ذكــــــرت  ،)١
ــــد یــــة الكتــــابهــــذه الآ حَمَّ نــــزَّل علــــى ســــیدنا مُ نكــــار  المُ وذكــــرت فــــرح المــــؤمنین بــــه، وإ
   .الكافرین

ـا، ونهــت عـن اتبــاع أهـواء هــؤلاء      نــزل القـرآن عربیً ـمَّ ذكـرت الســورة أنَّـه تعــالى هـو مُ ثُ
̂  _      ( :المنكـــــــرین الكـــــــافرین، قـــــــال تعـــــــالى   ]  \  [Z  Y  X  W
i  h  g  f  e  d  c     b  a  ̀    j()٢( .  

نَّ  ،ثـمّ أردفــت كـلَّ ذلــك بالتأكیـد علــى أنَّ آیــات الرُّسـل كلِّهــا إنَّمـا نزلــت بــإذن االله       وإ
ut  s  r  q  p  o  n  m   l  ( :لكــلِّ ذلــك وقــت مكتــوب، قــال تعــالى

  £  ¢  ¡  �~   }  |  {  z  y  x       w  v()رت نلاحــــظ هنــــا أَنَّهــــا ، و )٣ كــــرَّ
  " .كتاب"لفظ 

فناسب كلَّ ذلك أنْ یؤكِّد أنَّ الإثبات والتغییر والتبدیل كلُّه بید االله؛ لأَنَّ أصل كلِّ       
̈  ©ª    ( :كتــــاب ومرجعــــه إنَّمــــا هــــو عنــــده تعــــالى وحــــده؛ ولــــذلك قــــال   §  ¦  ¥

   ®  ¬  «()٤( .  
ا    رىأُمُّ القُ : ثانیً
  :ریم في ثلاثة مواضع وقد ورد في القرآن الكوهو أحد أسماء مكة المكرَّمة،      

                                     
  .  ٣٦:سورة الرعد، آیة )١(
  . ٣٧:سورة الرعد، آیة )٢(
  .  ٣٨: سورة الرعد، آیة )٣(
  . ٣٩: سورة الرعد، آیة )٤(
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̂  (: قولـه تعــالى :  أولهـا -  ] \   [ Z Y X W V U  T S
 j i h g  fe d c b a ̀ یقــــول : (قــــال الطبــــري  ،)١()_

حَمَّد هذا الكتاب مصدقاً لمـا قبلـه مـن الكتـب، ولتنـذر بـه عـذاب : تعالى  أنزلنا إلیك یا مُ
ــنْ فــي أمِّ القــرى وهــي مكــة ــنْ حولهــا ،االله وبأســه مَ مِــنَ العــادلین بــربهم  ،شــرقاً وغربــاً  و مَ

وهنـاك أقـوال  ،)٢()إلى غیره من الأنداد والجاحـدین برسـله، وغیـرهم مـن أصـناف الكفـار 
  :أشهرها  ،في سبب تسمیتها أمّ القرى

تْ من تحتها -١   .)٣(قاله قتادة ،لأنَّ الأرض دُحِیَ
ضِعَ للناس -٢   .)٤(قاله السدي ،لأنَّها أول بیت وُ
وقیل سمیت مكة أمّ القرى؛ لأنَّها أقدم القـرى التـي فـي جزیـرة العـرب : (ويقال الحم -٣

ا لإجماع أهل تلـك القـرى فیهـا كـل سـنة، أو انكفـائهم إلیهـا وتعـویلهم  ، أمّ وأعظمها خطراً
  . )٥()على الاعتصام لما یرجونه من رحمة االله تعالى 

È Ç Æ Å Ä  Ã Â         Á À Ë Ê É    (: قولـــه تعـــالى  :وثانیهـــا  -
 Ô Ó  Ò    Ñ Ð Ï   Î ÍÌ()یعنـــــــي (: قـــــــال القرطبـــــــي  ،)٦ :

  . )٧()مكة

                                     
  . ٩٢: آیة ،سورة الأنعام )١(
  . ٥٣١/  ١١:  جامع البیان في تأویل آي القرآن )٢(
هــ  ٢١١: ت(أبو بكـر عبـد الـرزاق بـن همـام بـن نـافع الحمیـري الیمـاني الصـنعاني : تفسیر القرآن )٣(

 . ٢١٣/  ٢: ه١٤١٠كتبة الرشد، الریاض، مصطفى مسلم محمد، م. د: ، تحقیق)م ٨٢٧= 
 . ٥٣١/  ١١: جامع البیان في تأویل آي القرآن)٤(
دار  ،٢ط ،)م١٢٢٩=هــــ٦٢٦ :ت(شـــهاب الـــدین أبـــو عبـــد االله الرومـــي الحمـــوي: معجـــم البلـــدان  )٥(

  . ١/٤٥٤: م ١٩٩٥صادر، بیروت، 
  . ٥٩: سورة القصص، آیة  )٦(
 . ٢٦٨/  ٣: تفسیر القرطبي  )٧(
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̀   i h  g f  e d c b    a    (: قولـــه تعـــالى  :وثالثهـــا  -  _
 u  t s r q p on m  l     k j( )١( .  

ـــل تلـــك الآیـــات ظهـــر لــي أنَّ اســـم  لومــن خـــلا یـــأتي دائمـــاً فـــي " أمّ القـــرى " تأمّ
  .ن الإعراض عن الدعوة والتهدید بالعذاب سیاق الإنذار والتحذیر م

أنَّـهُ لابـد  -لكي نفهم الغایة مـن اختیـار هـذا الاسـم فـي هـذا السـیاق -وفي رأیي 
مــة كانــت لهــا هیبــة عظیمــة لا تكــاد تــدانیها  ـا أنْ نستحضــر فــي أذهاننــا أنَّ مكّــة المكرّ لنـ

 ،لــى حــد ســواءوكانــت لهــا مكانــة فــي قلــوب الموحــدین والمشــركین ع ،هیبــة قبــل الإســلام
ولما  ،والمشركون یقصدونها للعبادة ،فقد كانت محجاً للجمیع فالحنفاء یقصدونها للعبادة

وكــلا الفــریقین یعلــم حقــاً إنَّ مــن أســاء لمكــة أصــابه العــذاب الألــیم  ،فیهــا مــن أصــنامهم
  .عاجلاً وآجلاً 

اب یــذكر والقــرآن الكــریم أَقــرَّ تلــك المكانــة لمكــة، ولكنــه حــین ینــذر الكفــار بالعــذ
؛ لأنَّــــه إذا كــــان الإنــــذار لتلــــك القریــــة العظیمــــة المنزلــــة بــــالهلاك " لأُمّ القــــرى " إنــــذاره 

فإذا سمع أهـل تلـك القـرى ذلـك التحـذیر أوقـع  ،والعذاب فهو من باب أولى یكون لغیرها
رادة المرؤوس  ،رفي نفوسهم ما لم یوقعه الإنذار المباش   . وهو یشبه مخاطبة الرئیس وإ

  
  
  

  النَّار: ا ثالثً 
وذلــك فــي  مــرَّةً واحــدة،فــي القــرآن الكــریم  "أُمٌّ "وقــد ورد وصــف نــار جهــنَّم بـــأَنَّها     

,  -  .  /  0  1  2  3  4   5  6  (7 8 ، سورة القارعة
  @    ?  >  =  <   ;  :  9  8  7

  N  M  L  K  J   I  H  G  F  E  D  C  B   A

                                     
 . ٧: ورة الشورى، آیةس )١(
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  OR   Q  P  X  W  V  U  T  S       Y()ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف ، )١ واختل
  :أبرزها ،إلى تفسیرات عدَّة" فأُمُّهُ هاویة "المفسِّرون في المراد بقوله 

ـنْ " (: إلى أنَّ المـراد هـو الأصـل، فقـال مقاتل بن سلیمانذهب  :الأصل -١ ـا مَ أَمَّ وَ
ــهُ  وازِینُ ـتْ مَ ــةٌ  ."وهـو الشــرك ":خَفَّ ـهُ هاوِیَ یقـول لا تحملــه الأرض، ولا تظلــه ":  فَأُمُّ

ةٌ " :السماء،ولا شيء إلا النار، فذلك قوله    . )٢()أصله هاویة :يیعن ؛"فَأُمُّهُ هاوِیَ
أنَّ الهاویـة هـي البـاب  ذكر یحیـى بـن سـلامفي حین  :الباب السابع من جهنّم -٢

ـــل تســـمیتها بالهاویـــة الســـابع مـــن أبـــواب جهـــنم وهـــي الـــدرك الأســـفل منهـــا  ؛ وعلَّ
ا هَاوِیَ : (هبقول َ النَّارُ كُلُّه اوَ َ ونَ فِیه وُ هْ ، یَ  .  )٣()ةٌ

صـــارت مـــأواه، كمـــا تـــؤوي المـــرأة ابنهـــا، فجعلهـــا إِذ لا (: الفـــراء  قـــال :المـــأوى -٣
هُ  هُ غیرها أمĎا لَ  . )٤()مأوى لَ

ـةٌ (: الزركشي قال : إنَّه استعارة  -٤ ـا أَنَّ الأُْمَّ كَافِلَ جَازٌ أَيْ كَمَ ةِ مَ اوِیَ َ فَاسْمُ الأُْمِّ الْه
مَ  ـــدِهَا وَ لَ ٌ لِوَ جِـــع رْ مَ ى وَ ـــأْوً مَ ـــةٌ وَ لْكَـــافِرِینَ كَافِلَ ـــارُ لِ ضًـــا النَّ ُ كَـــذَلِكَ أَیْ ـــه لَ وقـــال ، )٥()لْجَـــأٌ 

قِیــلَ (:الـرَّازي ــدِ : وَ لَ ــزَعُ مِــنَ الْوَ ُ الْفَ ـع قَ ــي لاَ یَ ــالأُْمِّ الَّتِ یهِ بِ یلِ التَّشْــبِ ــى سَـبِ ــأْوَى أُمٌّ عَلَ لْمَ لِ
ا َ ه یْ لى نحو ذلك ذهب ، )٦()إِلاَّ إِلَ  . )٧(عجیبةابن وإ

                                     
  .  ١١ – ١: سورة القارعة كاملة، الآیات)١(
هـــ  ١٥٠: ت(أبــو الحســن مقاتــل بــن ســلیمان بــن بشــیر الأزدي البلخــى : تفســیر مقاتــل بــن ســلیمان)٢(

: هـــــ ١٤٢٣، دار إحیــــاء التــــراث، بیــــروت، ١عبــــد االله محمــــود شــــحاته، ط:، تحقیــــق )م ٧٦٧= 
٤/٨١٢   .  

یحیى بن سلام بن أبي ثعلبـة، التیمـي بـالولاء، مـن تـیم ربیعـة، البصـري ثـم  :تفسیر یحیى بن سلام)٣(
ـــد شـــلبي، ط: ، تحقیـــق)م ٨١٥= هــــ  ٢٠٠: ت(الإفریقـــي القیروانـــي  ـــدكتورة هن ، دار الكتـــب ١ال

  .  ٢/٨٢٨: م ٢٠٠٤ -هـ  ١٤٢٥العلمیة، بیروت، 
 .  ٢٨٧ /٣:معاني القرآن )٤(
  .  ٢٥٩/ ٢: البرهان في علوم القرآن )٥(
 .  ٢٦٨/ ٣٢: التفسیر الكبیر )٦(
  .  ٣٤٦ /٧:البحر المدید في تفسیر القرآن المجید)٧(
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ــرأس -٥ ــالَ أخــرج ابــن أبــي حــاتم  ":أعــلاه"أصــل ال ــةَ قَ مَ أَمُّ رأســه : الــرازي عَــنْ عِكْرَ
 .  )١(هاویة في جهنم

ــاج إلــى أن المــراد بــذلك المســكن، قــائلاً  :المســكن  -٦ ــهُ " وقیــل (:وذهــب الزَّجَّ  " أُمُّ
سْكِنِه مَ ـا  لأنَّ ؛لَ ـدَلَ فِیمَ ـهالأصـل فـي السـكونِ إلـى الأُمَّهـاتِ فَأُبْ یْ سْـكُنُ إلَ ـارٌ "  .  یَ نَ
ـةٌ  مسـتدلاً علـى صــحة  )٣(ومـال إلـى ذلــك  التفسـیر والتعلیـل الواحــدي ،)٢()" حَامِیَ

ــى (: (قــال ،رســول االله  هــذا التفســیر بمــا روي، أنَّ  لْقَ مِنُ تَ ــؤْ ــدُ الْمُ بْ ــاتَ الْعَ إِذَا مَ
 ُ ه وا لَ قُولُ ینَ فَیَ مِنِ ؤْ احُ الْمُ وَ وحَهُ أَرْ لَ فُلاَ : رُ ا فَعَ وا: نٌ؟ فَإِذَا قَالَ مَ اتَ، قَالُ هِ : مَ ذُهِبَ بِ

ــــةُ  یَّ بِ رَ ئْسَــــتِ الْمُ بِ ئْسَــــتِ الأُْمُّ وَ بِ ــــةِ، فَ اوِیَ َ ــــهِ الْه ــــى أُمِّ كمــــا مــــال إلیــــه البغــــوي  . )٤())إِلَ
  . )٥(ورجَّحه

مـن قــولهم إذا دعـوا علــى  هــو(: الزمخشـري  قــال: إنَّـه یشــبه نوعــاً مــن الـدعاء-٧
ــ: الرجـل بالهلكــة  ــه  ،ســقط وهلــك: أي ؛ ه إذا هـوى؛ لأنَّــ ههــوت أمُّ فقــد هــوت أمّ

 . )٦()ثكلاً وحزناً 
 مُّ والأُ (: وقد بین سید قطب رحمه االله الظلال التي ألقتها لفظة الأُمّ هنا، فقال      

وفــي التعبیــر ! فمرجــع القــوم وملاذهــم یومئــذ هــو الهاویــة. هــي مرجــع الطفــل ومــلاذه

                                     
  .  ٣٤٥٨ /١٠: تفسیر القرآن العظیم)١(
عرابه )٢(   .  ٣٥٦ /٥: معاني القرآن وإ
ـــن علـــي الواحـــدي : الوســـیط فـــي تفســـیر القـــرآن المجیـــد)٣( ـــن محمـــد ب ـــي بـــن أحمـــد ب ـــو الحســـن عل أب

الشــــیخ عـــادل أحمــــد عبــــد : ، تحقیـــق وتعلیــــق)م ١٠٧٦= هـــــ  ٤٦٨: ت(النیســـابوري، الشــــافعي 
  .   ٤/٥٤٧: م ١٩٩٤ -هـ  ١٤١٥ ،، دار الكتب العلمیة، بیروت١الموجود وآخرین، ط

أبو عبـد االله الحـاكم محمـد بـن عبـد االله بـن محمـد بـن : )بتعلیق الذهبي(المستدرك على الصحیحین)٤(
عــیم بــن الحكــم الضــبي الطهمــاني ال = هـــ٤٠٥: ت(نیســابوري المعــروف بــابن البیــع حمدویــه بــن نُ

 -ه١٤١١، دار الكتـــب العلمیـــة، بیـــروت، ١مصـــطفى عبـــد القـــادر عطـــا، ط: تحقیـــق)م١٠١٥
  .  مرسل : ، وقال الذهبي٣٩٦٨: ، رقم الحدیث٥٨١ /٢:م١٩٩٠

 . ٥/٢٩٧:معالم التنزیل  )٥(
   . ٨١/ ٣: الكشاف)٦(
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غمــوض یمهـــد لإیضــاح بعـــده یزیــد فـــي  وفیــه كـــذلك. أناقــة ظـــاهرة، وتنســیق خـــاص
هْ؟«:عمق الأثر المقصود ما أَدْراكَ ما هِیَ سؤال التجهیـل والتهویـل المعهـود فـي ..» وَ

ثــم یجــيء الجــواب كنبــرة ! ز الإدراكالقــرآن، لإخــراج الأمــر عــن حــدود التصــور وحیِّــ
ةٌ « :الختام   ..» نارٌ حامِیَ

ــــالـــذي خَ  مُّ هـــذه هــــي أُ  عنــــدها الأمــــن  والأمُّ ! يء إلیهــــا ویـــأويأمــــه التــــي یفـــ! ت موازینـــهفَّ
إنها مفاجـأة تعبیریـة !! الحامیة.. النار.. الهاویة.. فماذا هو واجد عند أمه هذه. والراحة

  . )١()!تمثل الحقیقة القاسیة
أنَّ القرآن الكریم إنَّما سمَّى تلك الدركة  -بعد تأمُّل التوجیهات السابقة–ویظهر لي      

اً لم   : ا یأتيمن النار أُمَّ
ــه اســتعارة :أولاً  - ــه هنــا تشــبیهٌ داخــل تشــبیه؛ ،إنَّ  والاســتعارة مبنیَّــةٌ علــى التشــبیه، ولكنَّ

ــت موازینــه فســیكون وســط تلــك النــار: أي أو فــي  ،"الهاویــة"إنَّ المقصــود إنَّ مــن خفَّ
ـــه، وجســـمها محـــیطٌ  -قبـــل أن یولـــد-بطنهـــا كمـــا إنَّ الإنســـان یكـــون وســـط بطـــن أُمِّ

ــه، بجســمه مــن كــلِّ ج انــب، ومــن دخلهــا فســیكون حالــه كحــال الجنــین فــي بطــن أُمِّ
وغـذاؤه مـن غـذائها، بـلا اختیـار منـه ولا  ،لیس له حـولٌ ولا قـوة، فشـرابه مـن شـرابها

  . قدرة 
ا - ا لشدَّة ما یلقونه ؛ لأنَّ الأمَّ إذا وقعت : ثانیً إنَّه جعل تلك الأُمَّ هاویةً تصویرً

الأذى، فهي تضغط علیه من كُلِّ  فسیصیب جنینها أضعاف ما یصیبها من
 . جانب 

ا - إنَّ وصف النار بالأُمِّ فیه تصویرٌ لشـدَّة العـذاب؛ وذلـك لأَنَّ الإنسـان إنَّمـا  :ثالثً
ــه"یكــون مــأواه ومرجعــه  لأجــل الراحــة والاطمئنــان، وطلــب الراحــة والســكون " أُمّ

ان مرجع راحة والاطمئنان لا یكون إلا بعد مقاساة العناء والتعب والشدة، فإذا ك
فكیـــف بمحـــلِّ عنائـــه  -وهـــو النـــار الحامیـــة -ذلـــك الإنســـان علـــى هـــذا النحـــو، 

ا وأشقى ! وشقائه وتعبه ؟   .     -نسأل االله السلامة–لاشكّ أنَّه أشدّ عذابً

                                     
 . ٣٩٦١/ ٦:في ظلال القرآن  )١(
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ا: المبحث الخامس  ً ا وجمع ً ّ إفراد ي ِّ م   الأُ
غَةً             هو الذي لا یعرف القراءة  :دهماأحأنَّ للأمي معنیین ؛الأزهري ذكر  :الأُمِّيُّ لُ

  .  )١(العیيّ القلیل الكلام :والآخر ،والكتابة
  : )٢(فأمَّا سبب نسبته إلى الأمِّ، فذكر فیه قولین أیضًا     

و إِسْـحَاق :أحدهما  - ـي(معنـى : قَالَ أَبُ ـه : فِـي اللُّغَـة) الأُْمِّ تْ لَ ـهِ جَبَ یْ ـا عَلَ ـى مَ سُـوب إِلَ نْ الْمَ
ه، أَي هِ لاَ : أُمّ یْ ا ولد عَلَ وَ فِي أَنه لاَ یكْتب على مَ ُ  . یكْتب، فَه

ــذي لاَ یكْتــب :والآخــر - ــ: قیــل للَّ لــد  لأَِنَّ  ؛يٌّ أُمِّ ــا وُ ــى مَ ــة مكتســبة، فَكَأَنَّــهُ نُســب إِلَ ابَ الْكِتَ
هِ  یْ هِ : أَي ؛عَلَ یْ لدته أُمه عَلَ ا وَ   .هُوَ على مَ
ـمَّ قــال      ــرَ (: ثُ ــة فِـي الْعَ ابَ ـت الْكِتَ كَانَ موهـا مــن رجـل مــن أهــل وَ ــائِف تعلّ ب فِــي أهـل الطَّ

ة، عَن أَهل الأنبار    .الْحیرَ
ـا المعنــى الآخــر، فقــال      ــ: وأمَّ ــو زیــدقَ ــي مــن الرِّجَــال: الَ أَبُ یــل الْكَــلاَم : الأمّ ــيّ الْقَلِ یِ العَ

  :الجافي الجلْف؛ وأَنشد
ا دهَا كَرِیّ لاَ أَعُود بعْ   وَ

بِیَّا   أمارس الكَهْلة والصَّ
اوالعَ  یّ ب المنفَّه الأمِّ   )٣(رَ

ـل ســبب تســمیته بــالأمِي بقولـه      ــهُ (: وعلَّ ــهِ  ؛أمــيّ : قیــل لَ یْ لدتــه أُمــه عَلَ ــا وَ لأَِنَّــهُ علـى مَ
سان   .)٤()من قلَّة الْكَلاَم وعُجْمة اللّ

ــــي عــــن المعنــــى اللغــــوي، غیــــر أنَّــــه أدقّ        ولا یختلــــف المعنــــى الاصــــطلاحيّ للأمِّ
  .)١()هو الذي لا یكتب ولا یقرأ من كتاب( :الأصفهاني الأُمِّيُّ  بقال الراغتحدیدًا، 

                                     
  . ٤٥٦/ ١٥:  تهذیب اللغة)١(
 . ٤٥٦/ ١٥: المصدر نفسه )٢(
 . ٤٥٦/ ١٥: المصدر نفسه )٣(
 . ٤٥٦/ ١٥: المصدر نفسه )٤(
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ــالأُ ( :حیــث قــال المنــاويوالــى ذلــك ذهــب        مــن لا یحســن الكتابــة، نســب إلــى : يُّ مِّ
  .)٢()عادة النساء الجهل بالكتابة لأنَّ  ؛أمه
ا " الأُمِّيِّ "ردت لفظة قد و و      تان بصیغة مرات، مر  ستفي القرآن الكریم إفرادًا وجمعً

ٌ ، و الإفراد   .بصیغة الجمع  أربع
 ً لا َّ ا :  أو ً ّ مفرد ي ّ م   لفظ الأُ

حَمَّدٍ        وذلك في آیتین متتابعتین،  ،أمَّا صیغتا الإفراد فقد وردتا في وصف نبیِّنا مُ
 8 7)  N  M   L  K  J  I  H  G  F   E  D

   Y  X  W  V  U  T  S   R  Q  P  O
  ̀   _  ̂   ]  \  [  Z            f  e  d  c  ba

  u  t  s   r  q  p  o  n  ml  k    j   i   h  g
   §¦  ¥  ¤        £   ¢   ¡  �~  }  |    {    z  y  x  w  v

  ³  ²  ±   °  ̄   ®  ¬  «  ª  ©  ̈
   µ  ́( )اج ، قال )٣ هو على خلقة الأمَّة، لم یـتعلم الكتـاب : الأُْمِّيُّ (: الزَّجَّ

لَّتِهِ فهو عل جِیـلِ : (وقوله .ى جِبِ نْ الإِْ اةِ وَ رَ ـدَهُمْ فِـي التَّـوْ ـا عِنْ كْتُوبً ـهُ مَ جِدُونَ ـذِي یَ وهـذا أَبلـغ ) .الَّ
ــبهم لــم یكـن یكتــب ولا قـرأ التــوراة  والنبـي .فـي الاحتجــاج علـیهم لأنــه إخبـار بمــا فـي كُتُ

                                     
  
ـــن محمـــد المعـــروف بالراغـــب الأصـــفهانى : المفـــردات فـــي غریـــب القـــرآن)١( ـــو القاســـم الحســـین ب أب

 -، دار القلــم، الــدار الشــامیة ١صــفوان عــدنان الــداودي، ط: ، تحقیــق)م ١١٠٨= هـــ  ٥٠٢:ت(
  . ٨٧: هـ ١٤١٢شق بیروت، دم

زین الدین محمد المدعو بعبد الـرؤوف بـن تـاج العـارفین بـن علـي : التوقیف على مهمات التعاریف)٢(
، عـالم الكتــب ١، ط)م ١٦٢٢= هــ  ١٠٣١: ت(بـن زیـن العابـدین الحــدادي ثـم المنـاوي القــاهري 

  .  ٦٣: م١٩٩٠-هـ١٤١٠شارع عبد الخالق ثروت، القاهرة،   ٣٨
  .  ١٥٨-١٥٧: الآیتان ،الأعراف سورة)٣(
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همــا حـال أن یجــيءَ .عظــامفإتیانـه بمـا فیهمــا مـن آیـات االله ال ،والإِنجیـلَ، ولا عَاشَـر أهلَ ومُ
دَّعٍ  وذكـره قـد أنبـأ مـن آمـن مـن . إِلى قوم فیقول لهم ذِكْرِي في كتابكم، ولیس ذلـك فیـه مُ

ـــهُ  عـــن ابــنالبغـــوي إلــى هـــذا القول،ونقــل   ومــال، )١()أهــل الكتــاب بـــه ضِــيَ اللَّ عَبَّـــاسٍ رَ
ــا قولــه مَ ُ ه لاَ یَ : عَنْ ــبُ وَ كْتُ یĎــا لاَ یَ ــیُّكُمْ كَــانَ أُمِّ بِ حْسِــبُ هُــوَ نَ لاَ یَ أُ وَ ــيُّ  ؛ مســتدلاً بقــول)٢(قْــرَ النَّبِ

سَلَّمَ  هِ وَ یْ ُ عَلَ لاَ نَحْسِبُ ((: صَلَّى اللَّه یَّةٌ لاَ نَكْتُبُ وَ ةٌ أُمِّ نَّا أُمَّ   .  )٣())إِ
  . )٤(واستدلال البغوي بهذا الحدیث قويّ؛ لأنَّ الحدیث متفقٌ عل صحته: قُلتُ        

دي رأي       ي مِّ مــا سُــإنَّ : ویقــال:.الزجــاج ثــم أردفــه بــرأيٍ آخــر حــین قــال وذكـر الســمرقَنْ
اً لأنه كان من أمِّ   دٌ مَّ حَ مُ  یّ   .)٥(وهي مكة ،القرى أمِّ

  .أنَّه یُضَعِّف هذا الرأي " وقیل"والظاهر من قول السمرقندي      
وال علمـه مـن أقـ إلیـهجمـع مـا انتهـى  -كعادتـه فـي تفسـیره–أمَّا الماوردي، فإنَّـه         

  : )٦(بلا ترجیح أو تضعیف، فقال وفي تسمیته بالأمي ثلاثة أقاویل
  . ه لا یكتبأنَّ : أحدها-
  .القرى وهي مكة ه من أمِّ لأنَّ : الثاني -
   .یةمِّ ة أُ مَّ أُ  ، وهممن العرب ه لأنَّ : الثالث  -

                                     
عرابه )١(  . ٢/٣٨١:معاني القرآن وإ
  .  ٢٣٨ /٢:معالم التنزیل  )٢(
  . ٢/٢٣٨: المصدر نفسه : ینظر )٣(
محمـد بـن ) :وسـننه وأیامـه  الجـامع الصـحیح المختصـر مـن أمـور رسـول االله(صـحیح البخـاري )٤(

مصــــطفى دیــــب . د: ، تحقیــــق)م٨٧٠= هـــــ ٢٥٦: ت(إســـماعیل أبــــو عبــــداالله البخــــاري الجعفـــي 
ــــروت، ٣البغــــا، ط ــــر، الیمامــــة، بی ــــن كثی ــــم الحــــدیث٦٧٥ /٢: م١٩٨٧ -ه١٤٠٧، دار اب : ؛ رق

): المسـند الصـحیح المختصـر بنقـل العـدل عـن العـدل إلـى رســول االله (؛ صـحیح مسـلم ١٨١٤
محمــد فــؤاد : ، تحقیــق)م٨٧٥= هـــ٢٦١: ت(مســلم بــن الحجــاج أبــو الحســن القشــیري النیســابوري 

  .  ١٠٨٠ :؛ رقم الحدیث٧٦١ /٢: بد الباقي، دار إحیاء التراث العربي، بیروتع
ـــوم )٥( ـــن إبـــراهیم الســـمرقندي الفقیـــه الحنفـــي: بحـــر العل ـــن محمـــد ب =  هــــ٣٧٥:ت(أبـــو اللیـــث نصـــر ب

  .  ٥٧٠ /١: محمود مطرجي، دار الفكر، بیروت.د: ، تحقیق)م٩٨٥
  . ٢٦٨/ ٢: النكت والعیون )٦(
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 أظهـر شـرف(: عجازیة من ذلك فقالوقد أشار القشیري إلى الغایة البلاغیة الإ        
ــيَّ «: بقولــه المصــطفى ــيَّ الأُْمِّ مــن فضــائله وكمــال علمــه  شــيءأي أنــه لــم یكــن » النَّبِ

فــــه، أو مــــن اجتهــــاده  مــــه وتكلّ وتهیــــؤه إلــــى تفصــــیل شــــرعه مــــن قبــــل نفســــه، أو مــــن تعلّ
فه یً  -سبحانه -بل ظهر علیه كلّ ما ظهر من قبله.. وتصرّ ا غیر قـارئ فقد كان هو أمّ

ع للسّیر   .)١()للكتب، ولا متتبّ
ـى (: فقال ،ذلكفي في بیان الإعجاز القول  الرَّازي بسطو         ةٌ إِلَ ـمْ أَنَّ هَـذَا إِشَـارَ اعْلَ وَ

 ُ ه قْرِیــرُ تَ ــا، وَ Ďــا حَقĎی بِ ــهِ نَ نِ ــى كَوْ ــةِ عَلَ جِــزَاتِ الدَّالَّ عْ ــه : ذِكْــرِ الْمُ سُــولِ اللَّ جِــزَاتِ رَ عْ ــتْ  أَنَّ مُ كَانَ
نِ  عَیْ وْ ى نَ   :عَلَ

عُ الأَْ  لُ النَّـوْ جُــلاً : وَّ ُ كَـانَ رَ ا أَنَّـه َ فُه أَشْـرَ ــا وَ َ أَجَلُّه كَـةِ، وَ ارَ بَ ـهِ الْمُ تْ فِـي ذَاتِ ــرَ َ ـي ظَه جِـزَاتُ الَّتِ عْ الْمُ
مَ  لَ سَةُ أَحَدٍ مِنَ الْعُ جَالَ هُ مُ تَّفِقْ لَ مْ یَ لَ ا، وَ ابً طَالِعْ كِتَ مْ یُ لَ اذٍ، وَ ْ مِنْ أُسْتَ لَّم تَعَ مْ یَ یĎا لَ ُ أُمِّ ا اءِ، لأَِنَّه مَ

ـالَ إِنَّ  قَ كِـنُ أَنْ یُ مْ ـةً یُ ـةً طَوِیلَ بَ ـةَ غَیْ كَّ ـه عَـنْ مَ سُـولُ اللَّ ا غَابَ رَ مَ اءِ، وَ َمَ ل لْدَةَ الْعُ ةُ بَ كَّ  كَانَتْ مَ
ـــابَ الْعِ  ـــهِ بَ یْ ـــه عَلَ ـــتَحَ اللَّ ـــكَ فَ ـــعَ ذَلِ ـــهُ مَ ـــمَّ إِنَّ ، ثُ ةَ یـــرَ ـــومَ الْكَثِ لُ ـــمَ الْعُ لَّ ـــةِ تَعَ بَ لْـــكَ الْغَیْ ـــدَّةِ تِ لْـــمِ فِـــي مُ

ـورُ  ُ ه الآْخَـرِینَ، فَكَـانَ ظُ لِـینَ وَ ـومِ الأَْوَّ ـى عُلُ شْـتَمِلَ عَلَ آنَ الْمُ ـرْ یْـهِ هَـذَا الْقُ ـرَ عَلَ َ أَظْه التَّحْقِیقِ وَ وَ
ــ ابً طَــالِعْ كِتَ ـمْ یُ لَ اذًا وَ لْــقَ أُسْــتَ ـمْ یَ یĎــا لَ جُــلاً أُمِّ ُ كَـانَ رَ ــعَ أَنَّــه ـهِ، مَ یْ ــةِ عَلَ ظِیمَ ــومِ الْعَ لُ مِــنْ  اهَـذِهِ الْعُ

لِهِ  قَوْ ةُ بِ شَارَ هِ الإِْ یْ لَ إِ جِزَاتِ، وَ عْ يِّ الأُْمِّيِّ :أَعْظَمِ الْمُ   . النَّبِ
ــانِي عُ الثَّ النَّــوْ ــرِ، : وَ اقِ الْقَمَ شِــقَ ــهِ مِثْــلُ انْ خَــارِجِ ذَاتِ تْ مِــنْ مَ ــرَ َ ــي ظَه ــورُ الَّتِ ــهِ الأُْمُ جِزَاتِ عْ مِــنْ مُ

عِهِ  نِ أَصَابِ یْ اءِ مِنْ بَ وعِ الْمَ بُ نُ ى .وَ الَ اتِ اللَّه تَعَ كَلِمَ هِيَ تُسَمَّى بِ   . )٢()وَ
ولكنَّ بیانه كان أدقّ  ، وتابعهما الخازن )١(مع الرازي في توجیهه واتفق البیضاويُّ       

ـــن ســـبقه إذ  أتـــى بهـــذا الكتـــاب العظـــیم الـــذي أعجـــزت  وبیانـــه أنـــه ( :قـــائلاً  أضـــافممَّ

                                     
ــــك القشــــیري : ) تفســــیر القشــــیري(ت لطــــائف الإشــــارا)١( ــــن عبــــد المل ــــد الكــــریم بــــن هــــوازن ب : ت(عب

ـــراهیم البســـیوني، ط: ، تحقیـــق)م١٠٦٩=هــــ٤٦٥ ـــاب، مصـــر٣إب ـــة المصـــریة العامـــة للكت : ، الهیئ
١/٥٧٧  .  

  .  ٣٨٥/ ١٥:التفسیر الكبیر )٢(
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ــ هُ فصــاحتُ  الخلائــقَ  م باللیــل والنهــار مــن غیــر زیــادة فیــه ولا وكــان یقــرؤه علــیه ،هُ وبلاغتُ
ـــفــدل ذلــك علــى معجزتــه وه ،نقصــان منــه ولا تغییــر ـــه تعالــــــو قولــــــ ¥   ¦  (: ىـــــــــــــــ

ـه لو كان یحسن الكتابة ثم إنَّ إنَّ : وقیل ،)٢()§     ا ه أتى بهذا القـرآن العظـیم لكـان متهمً
ا وأتى بهذا القرآن العظیم الذي فیه ا كان أمیً فلم ،لاحتمال أنه كتبه ونقله عن غیره ؛فیه

الكتابـة  ا فـإنَّ وأیضًـ. علم الأولین والآخرین والمغیبات دل ذلـك علـى كونـه معجـزة لـه 
ثـــم إنـــه أتـــى بهـــذه الشـــریعة الشـــریفة  ،عـــین الإنســـان علـــى الاشـــتغال بـــالعلوم وتحصـــیلهاتُ 

ة كتـب ولا اشـتغال علـى والآداب الحسنة مع علوم كثیـرة وحقـائق دقیقـة مـن غیـر مطالعـ
  . )٣()فدل ذلك على كونه معجزة له  ،أحد

ا عمَّن سبقه، ولكنَّه نظر إلى ذلك الوصف من       ولم یبتعد سید قطب رحمه االله كثیرً
ــمَّ  هــو مــن كــان علــى الفطــرة الصــافیة، هفــالأُمِّيّ عنــد ،جانــب آخــر نظــر إلــى المعنــى  ثُ

ا مــن یــد االله، قــال رحمــه االله  الــدقیق لتلــك الفطــرة، وهــي كــون المخلــوق قــد  :خــرج صــافیً
إلا تعلـیم  -كمـا خرجـت مـن یـد االله -الذي لـم یـدخل علـى فطرتـه الصـافیة يُّ الأمِّ  النبيُّ (

لیحمــل رســالة ! فلــم تشــب هــذه الفطــرة شــائبة مــن تعلــیم الأرض ومــن أفكــار النــاس. االله
عــة، یـــدلّ علــى الحـــسّ ، وهـــذا توجیــهٌ غایـــةٌ فــي الرو )٤()الفطــرة إلــى فطـــرة النــاس جمیعــاً 

  .المرهف والذوق العالي

                                     
  
ر بـــن محمــــد ناصــــر الـــدین أبــــو ســـعید عبــــد االله بـــن عمــــ: أنــــوار التنزیـــل وأســــرار التأویـــل: ینظـــر )١(

، دار ١محمـد عبـد الـرحمن المرعشـلي، ط: ، تحقیـق)م١٢٩٢= هــ٦٩١: ت(الشیرازي البیضـاوي 
  .  ٣/٣٧: هـ  ١٤١٨إحیاء التراث العربي، بیروت، 

 
  . ٦: سورة الأعلى، آیة )٢(
عــلاء الــدین علــي بــن محمــد بــن إبــراهیم بــن عمــر الشــیحي أبــو : لبــاب التأویــل فــي معــاني التنزیــل)٣(

، دار ١، تحقیـــق محمـــد علـــي شـــاهین، ط)م١٣٤١= هــــ٧٤١: ت(معـــروف بالخـــازن الحســـن، ال
  .   ٢٥٧ /٢: هـ  ١٤١٥الكتب العلمیة، بیروت، 

 .  ١٣٧٩/ ٣: في ظلال القرآن )٤(
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ـــيّ "وخلاصـــة مـــا ظهـــر للباحـــث فـــي الغایــــة مـــن اســـتعمال لفـــظ       فـــي الآیتــــین " الأُمِّ
  : المذكورتین ما یأتي

وهمـــا  ،إلـــى الإیمـــان بنبینـــا محمـــد -إنَّ الآیتـــین فـــي ســـیاق دعـــوة بنـــي إســـرائیل -١
»   ( عــالىقولــه تومنهــا  ،، وقومــهمعترضــتان وســط قصــة ســیدنا موســى 
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   Q  P  O  N( )إذن فالآیتان في سیاق آیات تـدعو الیهـود )٢ ،

حَمَّد  -أهل الكتاب– عندهم ؛ ولذلك ذكره بالوصف " المكتوب"إلى الإیمان بسیدنا مُ
ــيّ   ،الوصــف یتضــمَّن غایــة الإعجــاز الربـــانيوهــذا . المــذكور فــي كتــبهم وهــو الأمّ

                                     
     .١٥٧ – ١٥٥: سورة الأعراف، الآیات)١(
  ١٦٠ - ١٥٩: الأعراف)٢(
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ـــيٌّ فـــي قـــوم ملكـــوا زمـــام البلاغـــة فیـــأتیهم بمـــا یعجـــزهم ویخـــرس  هـــر نبـــيّ أمّ حـــین یظ
  .ألسنتهم 

ــا قولــه فــي الآیــة الثانیــة   -٢ y  x  w  v  u  t  s   r  (:أمَّ
  «  ª  ©  ̈    §¦  ¥  ¤        £   ¢   ¡  �~  }  |    {    z

  ³  ²  ±   °  ̄ فإنَّـــــــــــــه  )´¬  ®  
ـي"أن یقــول لهـم  حـین أمـر نبیَّـه  فكأنــه " بـي"، ولــم یـأمره بـالقول  "بـالنبي الأُمِّ

أنــا ادعــوكم إلــى الإیمــان بمــا فــي كتــابكم ولا أَدعــوكم إلــى نفســي، وهــذا : یقــول
 . غایة في الإنصاف 

ــيّ  -النبــيّ -الرســول" نلاحــظ فــي الآیتــین الترتیــب الآتــي -٣ وهــو ترتیــب مــن " الأمّ
كمــا أنَّ . ولــیس كــلّ نبــيّ رســول ،الخــاصّ، وذلــك أنَّ كــلَّ رســول نبــيّ العـام إلــى 

نــــا ــــيّ، وفــــي ذلــــك بیــــان  مــــن خصوصــــیات نبیّ ــــيّ ولــــیس كــــلُّ نبــــيٍّ أُمّ ــــه أمِّ أنَّ
، وبیان ذلك أنَّ معجزته الخالدة هي القرآن وهو بلسان عربـيّ مبـین، لعظمته

للنــاس " رســولاً "اعیــاً وقـد علمــه االله إیــاه بـالوحي بــلا معلــم، ومـع ذلــك فقــد صـار د
أجمعین، فكم من متعلم درس على أیدي علمـاء ومدرسـین عظـام لا نجـد عنـده 
ــيّ الــذي یفصّــل  القــدرة علــى تعلــیم مــا درســه لســنوات، فكیــف بــذلك الرجــل الأمّ

ویبــین لهــم الحــلال والحــرام، ویرشــدهم الــى مــا یــنفعهم، وینهــاهم  ،القــول للنــاس
ته ؟أبعد كلّ تلك القدرا! عمَّا یضرهم؟  !ت والمواهب تشكّون في نبوَّ

نال بالقراءة  -٤ ي هنا تأكید لأهل الكتاب بأن رضوان االله لا یُ إنَّ في ذكر لفظ الأمّ
نَّه سبحانه یختار  ،أو الكتابة نَّما باتباع ما یأمر به سبحانه وما ینهى عنه، وإ وإ

نَّما قال الباحث ذلك لأنَّ أه ل الكتـاب من یشاء من عباده لتبیلغ أمره للخلق، وإ
 -قـــراءة وكتابــــة_كـــانوا یـــرون أنفســــهم فـــوق النــــاس أجمعـــین لأنَّهــــم أهـــل كتــــاب

 .  واختبار تسلیمهم لأمره  ،بزعمهم فأراد سبحانه تفنید مزاعمهم
ــا فــإنَّ الغایــة  -٥ ـا مــن أحــد جوانــب توجیــه ســید قطــب رحمــه االله المــذكور آنفً انطلاقً

حَمَّدٍ  وتنزیهه عمَّا لا یلیق به، فكأنَّ   من إیراد لفظ الأُمِّيّ هي تعظیم سیدنا مُ
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اتبعـوا هـذا النبـيّ ذي الفطـرة الصـافیة : القرآن الكریم یخاطب أهل الكتـاب قـائلاً 
التــي أتــتكم كمــا خرجــت مــن یــده ســبحانه طــاهرة مطهــرة، لا تعــرف الكــذب، ولا 

 . الرغبات النفسیة والشخصیة 
ــيّ هنــا إنَّمــا هـــو فــإنَّ لفــظ  بمــا أنَّ الآیتــین فــي ســیاق مدحــه وتعظیمـــه   -٦ الأمّ

نَّمـا -حاشـاه-لغـرض الثنـاء وبیـان عظمـة المعجـزة، لا لغـرض الانتقـاص  ، وإ
یــة  -ولاســیما بعــد انتشــار التعلــیم-قلــت ذلــك لأنَّ مــن عــادة النــاس أن یعــدّوا الأُمِّ

ســمة نقــص، وقــد أوردهــا القــرآن الكــریم وجعلهــا ســمةً للــنقص حــین وصــف بهــا 
ــدٍ  -إن شــاء االله تعــالى-أهــل الكتــاب كمــا ســیأتي بیانــه  حَمَّ ؛ ولكنَّهــا فــي نبینــا مُ

جِـــزٍ،  عْ  وهــذه الحالـــة فضــیلة للنبـــي(: صــفهانيقــال الراغـــب الأصــفة كمــالٍ مُ
حفظ علیه علومه فیض إلاهي ونور سـماوي،  ونقیصة لغیره، من أجل أنه

اللهـم اغننـي : " أنه كان یقول في دعائه ، كما روى عنه ىً فصار افتقاره غن
، وغیـــره لمـــا احتـــاج إلـــى أن یحفـــظ معلومـــه علیـــه آدمـــي مثلـــه "تقـــار إلیـــك بالاف

  . )١() ، وفقیراً اصار في الحقیقة ناقصً 
ا  يّ مجموعًا:  ثانیً   لفظ الأُمّ

  : وقد ورد بصیغة الجمع أربع مرات في القرآن الكریم        
لهــا - هــم،  :أوَّ 7 فــي وصــف افتــراء أهــل الكتــاب علــى الكتــاب مــا لــیس فیــه وذمِّ

 :؛أي)٢()+  ,  -  .  /  0  1  2  3   4  5(8 
الیهود الذین قص االله قصصـهم فـي هـذه الآیـات، وأیـأس أصـحاب -ومن هؤلاء 
و لا یعلمــــون مــــا فــــي  ،مــــن إیمــــانهم قــــومٌ لا یكتبــــون ولا یقــــرءون رســــول االله 

الكتاب الذي أنزله االله، ولا یدرون ما أودعه االله مـن حـدوده وأحكامـه وفرائضـه، 
وهـــم ینتحلونــــه  -درون مـــا فــــي الكتـــاب الــــذي عرفتمـــوه الــــذي هـــو عنــــدهم ولا یـــ

مـن أحكـام االله وفرائضـه، ومـا فیـه مـن حـدوده التـي بینهــا  -ویـدعون الإقـرار بـه 

                                     
  .  ٢٣٨/ ١: تفسیر الراغب الأصفهاني)١(
  .  ٧٨ :آیة  ،سورة البقرة)٢(
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وهؤلاء الذین وصفهم االله بما وصفهم به في هذه الآیة، هم حقّاً لا یفقهـون . فیه
خرصـــــون الكـــــذب مــــن الكتـــــاب الـــــذي أنزلـــــه االله علـــــى موســــى شـــــیئا، ولكـــــنهم یت

 القـرءة والكتابــةوهـؤلاء مــع كـونهم لا یحسـنون ، )١(ویتقولـون الأباطیـل كـذبا وزورا
، وعلــى كــلّ حــال )٢(یفهمــون المعــاني كــنَّهم لایجــوز أن یتعلمــوا القــراءة تلقینــاً ول

مفهؤلاء َ  ُ ه الُ لَ قَ ا یُ ولُ مَ قَبُ یدُ وَ مُ التَّقْلِ ُ تُه  . كتغییر صفته  طَرِیقَ
وقـد اشـتهر (: وقد ذكر ابن عاشور سـبب وصـف هـؤلاء بـالأمیین هنـا بقولـه               

لــیس  :أي ؛"ومــنهم أمیــون  ": الیهـود عنــد العــرب بوصــف أهــل الكتــاب فلـذلك قیــل هنــا 
لكنهــا عنــد الیهــود وصــف  مٍّ ذَ  فــي العــرب وصـفَ  ولــم تكـن الأمیــةُ . جمـیعهم أهــل كتــاب 

 . )٣( )ذم
یـــتهم ویظهـــر لـــي إنَّـــه وصـــفهم هنـــا بـــا       ـــاً لهـــم وتجهـــیلاً ؛ لأنَّهـــم مـــع أُمِّ لأمِّیین؛ ذمَّ

S  R  Q  (:، مـــا ذكـــره ســـبحانه بقولـــهموجهلهـــم یفتـــرون علـــى االله، ومـــن افتـــراءاته
  f  e   d  c  ba  ̀   _  ̂   ]  \  [  Z   Y  XW  V     U  T

    i  h  g( )مّ إذن الـــذ ،، فوصــفهم بـــأنَّهم یقولــون علـــى االله مــا لا علـــم لهــم بـــه)٤
نَّما لادِّعاء العلم بالكتاب المصاحب لها، الذي اتَّسم به  یة لا للصفة ذاتها، وإ لصفة الأُمّ

  . هؤلاء 
ـــا، قـــال  :وثانیهـــا - مـــا ورد فـــي ســـیاق أمـــر االله ســـبحانه لنبیـــه بـــأن یـــدعو النـــاس جمیعً

r  q  p  o  n  ml  k  j  i    h  g  f  e   (:   تعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالى

                                     
  .  ٢٦٢/ ٢: جامع البیان في تأویل القرآن :ینظر)١(
   . ١٧٦/ ١: نظم الدرر في تناسب الآیات والسور: ینظر)٢(
محمــد : تحریــر المعنــى الســدید وتنــویر العقــل الجدیــد مــن تفســیر الكتــاب المجیــد«لتحریــر والتنــویر ا)٣(

، دار )م١٩٧٣=  هــــ ١٣٩٣: ت(الطـــاهر بـــن محمـــد بـــن محمـــد الطـــاهر بـــن عاشـــور التونســـي 
  .   ٥٧٣/ ١: م١٩٩٧سحنون للنشر والتوزیع، تونس، 

  . ٨٠: البقرة، الآیة سورة )٤(
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   |  {  z  yx  w  v  u  ts  £  ¢  ¡  �~  }()قــــــال )١ ،
ـــاج   ؛مشـــركو العـــرب ":  الأمیـــون" والنصـــارى، و الیهـــود": الـــذین أوتـــوا الكتـــاب (: الزَّجَّ

وا إلــى مـا علیــه الأمــة فــي الخلقــة ــخْ الإنسـان یُ  لأنَّ  ؛لأنهـم إنمــا نســبُ غیــر كاتــب، فهــذا  قُ لَ
  . )٢()معنى الأمِّیین

ـا إلـى ویبدو لي أنَّه سمَّاهم الأمیین هنا ؛ لأ      نَّه في سیاق الأمـر بـدعوة النـاس جمیعً
الإسلام الدین الناسخ لجمیع الدیانات، وجزیرة العرب كانت تضمّ الیهـود والنصـارى وقـد 
سماهم أهل الكتاب؛ إشارة إلى معـرفتهم القـراءة والكتابـة، فناسـب ذلـك أن یُسـمِّي الفریـق 

یَّة    . الآخر بما یناسبه من الوصف وهو الأُمّ
7 واسـتعلاءً علـیهم،  ،ما ورد على لسان أهل الكتاب؛ انتقاصًـا مـن العـرب :هاوثالث -

 8)  {  z   y  x  w  v  u  t  s     r     q  p  o  n  m  l  k
  °  ̄   ®  ¬  «       ª  ©  ̈   §  ¦   ¥  ¤  £¢  ¡  �  ~         }  |

یین هنــــــا العـــــــرب عنــــــد معظـــــــم  المفســــــ)٣()±  ²    قـــــــال  ،)٤(رین، فــــــالمراد بـــــــالأُمّ
 ":الأمیـــین " فـــي شـــأن  وذمٌّ  لا یتطـــرق علینــا عتـــابٌ  :أي(: الزمخشــري فـــي معنـــى الآیـــة

بهــم  والإضــرار أمــوالهمومــا فعلنــا بهــم مــن حــبس  ،یعنــون الــذین لیســوا مــن أهــل الكتــاب
جعـل لهـم فــي لــم یُ  :ویقولـون ،وكـانوا یسـتحلون ظلــم مـن خـالفهم .لأنهـم لیسـوا علـى دیننــا

  .)٥()كتابنا حرمة
 :یعنـــي قولـــه تعـــالى -وقـــد ذكـــر الـــرازي تعلـــق هـــذه الآیـــة بمـــا قبلهـــا مـــن الآیـــات       

)   :  9  8  7  6  5           4  3  2    1   0  /  .    -  ,

                                     
  . ٢٠: آل عمران، الآیة سورة )١(
عرابه)٢(     . ٣٩٠ /١: معاني القرآن وإ
  .  ٧٥: سورة آل عمران، آیة )٣(
؛ ١/٢٤٩:ر العلـوم ؛ بحـ٦/٥٢١: ؛ جـامع البیـان فـي تأویـل القـرآن١/٢٨٥: تفسیر مقاتل : ینظر )٤(

  .، وغیرها ٤٥٨ /١: معالم التنزیل 
 .  ٤٠٢ /١:الكشاف )٥(



 
 

 

  
  
 

١٣٥

  M  L  K  J  I  H  G  F       E  D   C  B   A  @  ?  >  =  <  ;
  _   ̂   ]  \[  Z  Y  X  W  V   U  T  SR  Q   P   O  N  a  ̀

i      h  g  f  ed  c      b( )ا (: فقال ،)١ َ ه لَ ا قَبْ مَ ةِ بِ لُّقَ هَذِهِ الآْیَ مْ أَنَّ تَعَ اعْلَ
لُ  نِ الأَْوَّ یْ َ جْه ـوا مِـنَ : مِنْ وَ ـمْ أُوتُ ُ ا أَنَّه ـمُ ادَّعَـوْ ُ ـةِ أَنَّه قَدِّمَ تَ ـةِ الْمُ مْ فِـي الآْیَ ُ ه ى حَكَـى عَـنْ ـالَ أَنَّهُ تَعَ

اصِبِ الدِّی نَ حَةٌ الْمَ قْبَ سْـتَ ـةَ مُ انَ ـیَّنَ أَنَّ الْخِیَ ى بَ ـالَ ـمَّ إِنَّـهُ تَعَ ، ثُ ـهُ هُمْ مِثْلَ ـرُ تَ أَحَـدٌ غَیْ ؤْ مْ یُ ا لَ یَّةِ، مَ نِ
هِمْ  ــى كَــذِبِ ــدَلَّ هَــذَا عَلَ ــا، فَ َ ه یْ ونَ عَلَ صِــرُّ هُــمْ مُ ــانِ، وَ ــابِ الأَْدْیَ بَ ــدَ جَمِیــعِ أَرْ ــانِي .عِنْ الثَّ أَنَّــهُ : وَ

ـا حَ  مَّ ى لَ ـالَ هُـوَ أنهــم تَعَ ـانِ وَ الأَْدْیَ ـقُ بِ لَّ تَعَ ـا یَ هِمْ فِیمَ الِ ـائِحَ أَحْـوَ ـةِ قَبَ قَدِّمَ تَ ـةِ الْمُ یَ مْ فِـي الآْ ُ ه كَـى عَـنْ
كُمْ  : "قــالوا ــعَ دِیــنَ بِ ــنْ تَ ــوا إِلاَّ لِمَ مِنُ ــا  " لا تُؤْ هِمْ فِیمَ الِ ــائِحِ أَحْــوَ ــضَ قَبَ عْ ــةِ بَ حَكَــى فِــي هَــذِهِ الآْیَ

ــــ لَ امَ عَ مُ ــــقُ بِ لَّ تَعَ ــــاسِ فِــــي یَ الِ النَّ ــــوَ أَخْــــذِ أَمْ لْــــمِ وَ الظُّ ــــةِ وَ انَ ــــى الْخِیَ هُمْ عَلَ ارُ ـرَ هُــــوَ إِصْـــ ــــاسِ، وَ ةِ النَّ
یلِ    .)٢()الْقَلِ
ــین دون العــرب فــي هــذه        یّ ویظهــر لــي أنَّ الغایــة البلاغیــة مــن اســتعمال لفــظ الأمّ

خـذوا خیانـة العهـود منهجًـا مـع الآیة؛ أنَّ القرآن الكریم أراد التأكید على أنَّ الیهود إنَّما ات
یین لا یعرفون القراءة ولا الكتابة، في حین كان  ا علیهم؛ لأنَّ العرب كانوا أمّ رً العرب تكبّ
الیهــود یعرفونهمــا، وهــم أهــل كتــاب یقرؤونــه بخــلاف العــرب، وبهــذا رأوا لأنفســهم مزیــة 

أحبــاؤه، وقـد ذكــرت علـى العــرب، فهـم یــرون أنَّهـم شــعب االله المختـار، وأنهــم أولیـاء االله و 
  :ومنها ،سورة آل عمران ملامح تكبّرهم في أكثر من موضع

U   T    S  R  Q  P  O  N  ML  K   J  I  H  (: قولـــه تعـــالى -
  g  f  e  d  c  b  a  ̀   _   ̂   ]  \  [Z  Y   X  W  V

  yx  w  v  u  ts   r  q  p  o  n  ml  k  j  i    h
  ¢  ¡  �~  }   |  {  z  £( )فقـــد ذكـــرت هـــذه الآیـــة أنَّ اخـــتلاف )٣ ،

                                     
  .  ٧٤ – ٧٢: سورة آل عمران، الآیات)١(
   . ٢٦٢/ ٨: التفسیر الكبیر )٢(
  . ٢٠-١٩: سورة آل عمران، الآیتان)٣(
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ا وحســدًا مــنهم لبعضــهم الــبعض ي أهــل الكتــاب  ،أهــل الكتــاب هــو تكبــرً وأشــارت بــأنَّ تــولّ
عراضهم أمرٌ متوقَّع منهم    . وإ

!   "   #  $  %  &  '  )  (  *   +            ,  -  .  /  (: وقولــه تعــالى -
عراضـهم ، فذكر تكبّ )١()0  1  2  3  4  5    رهم عن الانصیاع إلى الحـق وإ

ثــمَّ أردف ذلــك بــذكر مــا أوردوه مــن حجّــةٍ لعــدم اتبــاع الحــقّ وهــو اعتقــادهم  ،عــن اتباعــه
نَّهـــم إنْ عُـــذّبوا فـــإنَّ ذلـــك العـــذاب ســـیكون  التـــامّ وقنـــاعتهم الكاملـــة بـــأنَّهم هـــم النـــاجون، وإ

ـــــــــــــــا،  B  A    @  ?>  =   <  ;  :  9  8     7  6  D  C  (7 8 مؤقتً
  E( )فانظر هنا كیف ذكر غرورهم بما افتروه هم أنفسهم )٢ ،.  

ا على الخلق      رً   .وغیر ذلك من الآیات التي تذكر تولِّیهم عن الحقِّ تكبّ
.  /  0  1  2  3  4  5     6  7  8  (7 8  :ورابعها -

    B  A  @  ?   >                 =  <  ;  :  9()وردي عن ، وقد تساءل الما)٣
یین هنا لیخلص إلى أنَّها  ،الوجوه الإعجازیة والبلاغیة من وصف النَّبيّ بأنَّه من الأُمّ

  : )٤(ترجع إلى ثلاث غایات 
  . لموافقته ما تقدم من بشارة الأنبیاء:  الأولى -
  .فیكون أقرب لموافقتهم -یعني العرب–لمشاكلة حاله لأحوالهم : والثانیة  -
في تعلیمه ما دعى إلیه من الكتـب التـي قرأهـا  سوء الظنِّ لینفي عنه :  ةالثالثو   -

  .والحكم التي تلاها

                                     
  .  ٢٣: ، آیة آل عمرانسورة  )١(
  .  ٢٤: ، آیةآل عمرانسورة )٢(
    .٢: سورة الجمعة، آیة )٣(
  . ٦/٦: النكت والعیون )٤(
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 ،في حین حاول ابـن كثیـر القرشـي بیـان الغایـة مـن تخصـیص الأمیـین بالـذكر         
هِمْ أَبْ : (فقال یْ كِنَّ الْمِنَّةَ عَلَ لَ ، وَ نْ عَدَاهُمْ فِي مَ نْ كْرِ لاَ یَ الذِّ تَخْصِیصُ الأُْمِّیِّینَ بِ آكَدُ وَ غُ وَ   .)١()لَ

 "فِي الأمِّیِّینَ ": وقوله(: وتوسَّع ابن رجب الحنبلي في بیان تلك الغایة حیث قال        
بُ  - رَ تنبیهٌ لهم على قـدرِ هـذه النِّعمـةِ وعظمِهـا، حیـثُ كـانوا أمیـینَ لا  -والمرادُ بهم العَ

ـه كِتابَ لهم، ولیسَ عندَهم شيء من آثارِ النُّبوَّاتِ، كمـا كـان ع نـدَ أهـلِ الكتـابِ، فمـنَّ اللَّ
ـوا ضـلالةَ  علیهم بهـذا الرسـول وبهـذا هـم، وعرفُ الكتـاب، حتـى صـاروا أفضـلَ الأمـم وأعلمَ
هم    .)٢()منْ ضلَّ من الأمم قبلَ

  :)٣(فأرجعها إلى فائدتین" منهم"ثمَّ مضى یُحلِّل دلالة قوله تعالى     
ـا قـطُّ، نَّ هذا الرَّسول كـان أیضًـا أمیĎـا كأإ: إحداهما - تـهِ المبعـوثِ إلـیهم، لـم یقـرأْ كِتابً مَّ

  . ولم یخُطهُ بیمینهِ 
ةَ ولاسیَّما  ،وهم الأمِّیُّون -التنبیهُ على أنَّ المبعوثَ فیهم : والفائدة الثانیة -  -أهل مكَّ

ـه،  ـا بـذلك كلِّ م معروفً ُ ، وأنَّه نشأ بیـنه ، وعفتهُ ، وأمانتهُ ، وصدقهُ ، وشرفهُ یعرفُونَ نسبهُ
ـه وأنَّه ل م یكذبْ قطُّ؛ فكیفَ كـان یـدعُ الكـذبَ علـى النَّـاسِ ثـم یفتـرِي الكـذبَ علـى اللَّ

عــزَّ وجــل، وهــذا هــو الباطِــلُ، ولــذلك ســأل هِرقــلُ عــن هــذه الأوصــافِ، واســتدل بهــا 
وةِ والرِّسالةِ  بَ ُ من النّ   .على صدقِهِ فیما ادَّعاه

ا في أجواء الآیة التـي صـنعسید قطب وانطلق         حلِّقً ة نَّـوالمِ (: تها تلـك اللفظـة فقـالمُ
ولیرسـل فـیهم رسـولا مـنهم،  ،ظاهرة في اختیار االله للأمیـین لـیجعلهم أهـل الكتـاب المبـین

                                     
: ت(أبو الفـداء إسـماعیل بـن عمـر بـن كثیـر القرشـي البصـري ثـم الدمشـقي : تفسیر القرآن العظیم )١(

هــ ١٤٢٠، دار طیبـة للنشـر والتوزیـع، ٢سامي بن محمد سـلامة، ط: ، تحقیق)م١٣٧٣= هـ٧٧٤
 .   ١١٥/ ٨:م١٩٩٩ -

زیــن الـدین عبــد الــرحمن بـن أحمــد بــن ): رجـب الحنبلــي الجــامع لتفسـیر الإمــام ابــن(روائـع التفســیر )٢(
، جمـــع )م١٣٩٣=هــــ٧٩٥: ت(رجـــب بـــن الحســـن، السَـــلامي، البغـــدادي، ثـــم الدمشـــقي، الحنبلـــي

، دار العاصــــمة، المملكــــة العربیــــة ١أبــــي معــــاذ طــــارق بــــن عــــوض االله بــــن محمــــد، ط: وترتیــــب
 .  ٤٢٧/ ٢: م ٢٠٠١ - ١٤٢٢السعودیة، 

  . ٢/٤٢٧: المصدر نفسه )٣(
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یرتفعون باختیاره منهم إلى مقام كریم ویخرجهم مـن أمیـتهم أو مـن أممیـتهم بـتلاوة آیـات 
  .)١()االله علیهم، وتغییر ما بهم، وتمییزهم على العالمین

ــمَّ       : انتقــل إلــى بیــان جوانــب تلــك النعمــة العظمــى التــي صــرحت بهــا الآیــة، فقــال ثُ
یهِمْ «( زَكِّ یُ نَّ .. » وَ نَّ وإ  تطهیـرٌ  ،ذلك الذي كـان یأخـذهم بـه الرسـول ه لتطهیرٌ ها لتزكیة وإ

للحیــاة  للحیــاة الزوجیــة، وتطهیــرٌ  للعمــل والســلوك، وتطهیــرٌ  للضــمیر والشــعور، وتطهیــرٌ 
ومــــن  ،تفـــع بـــه النفـــوس مــــن عقائـــد الشـــرك إلـــى عقیـــدة التوحیـــدتر  تطهیـــرٌ . الاجتماعیـــة

التصـــــورات الباطلـــــة إلـــــى الاعتقـــــاد الصـــــحیح، ومـــــن الأســـــاطیر الغامضـــــة إلـــــى الیقـــــین 
ومــن . وترتفــع بــه مــن رجــس الفوضــى الأخلاقیــة إلــى نظافــة الخلــق الإیمــاني. الواضــح

لفـــرد والجماعـــة هـــا تزكیـــة شـــاملة لإنَّ .. دنـــس الربـــا والســـحت إلـــى طهـــارة الكســـب الحـــلال
تزكیـــة ترتفـــع بالإنســان وتصـــوراته عـــن الحیــاة كلهـــا وعـــن . ولحیــاة الســـریرة وحیـــاة الواقــع

نفسه ونشأته إلى آفاق النور التي یتصل فیها بربه، ویتعامل مع المـلأ الأعلـى ویحسـب 
ـــةَ «.فــي شـــعوره وعملـــه حســـاب ذلـــك المـــلأ العلـــوي الكـــریم  الْحِكْمَ ـــمُ الْكِتـــابَ وَ ُ ه لِّمُ عَ یُ ..  »وَ

ویعلمهــــم الحكمــــة فیــــدركون حقــــائق الأمــــور، . یعلمهــــم الكتــــاب فیصــــبحون أهــــل كتــــاب
إِنْ «.ویحسنون التقـدیر، وتلهـم أرواحهـم صـواب الحكـم وصـواب العمـل وهـو خیـر كثیـر وَ

ینٍ  بِ فِي ضَلالٍ مُ لُ لَ وا مِنْ قَبْ   .)٢()ضلال الجاهلیة.. » كانُ
  :هنا لأمورٍ لعلَّ منها" الأمِّیین"ویظهر للباحث أنَّه أورد لفظ      
حَمَّد  -١ القـرآن "؛ لأنَّـه هـو مـن علَّمهـم الكتـابلبیان عِظَمِ الامتنان ببعثة سیدنا مُ

  . وفصّل لهم أحكامه وبینها من خلال سنَّته العظیمة " الكریم
إنَّ العرب قبل تلقیهم دعوة النبي ومعرفتهم تعالیمها وأحكامهـا كـانوا كمـن خـرج  -٢

إذا مـا قـورن  ،فهو علـى الفطـرة الخالیـة مـن أي علـم ومعرفـةمن بطن أمِّه للتَّو 
یـیِّن"حالهم بحالهم بعد بعثته، وتلقـیهم تعـالیم دعوتـه فكـانوا  ثـمَّ صـاروا أهـل  ،"أُمّ

 . كتاب وحكمة ومعرفة 

                                     
 .  ٣٥٦٥/ ٦: في ظلال القرآن )١(
 . ٣٥٦٥/ ٦: المرجع نفسه )٢(
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رِ في الآیة نوع من العتاب للمسلمین؛ لتركهم رسـول االله یـوم الجمعـة -٣ ، عـنْ جَـابِ
ــالَ  ـهِ قَ ــدِ اللَّ ـنِ عَبْ ــهِ  كَــ: بْ سُـولُ اللَّ ــدْ  انَ رَ ـتْ عِیــرٌ قَ لَ ــةِ إِذْ أَقْبَ عَ مَ الْجُمُ ــوْ ـبُ یَ خْطُ یَ

زَلَ  ــأَنْ جُــلاً، فَ ــا عَشَــرَ رَ نَ ــهُ إِلاَّ اثْ عَ ــقَ مَ بْ ــمْ یَ ــا حَتَّــى لَ َ ه یْ جُــوا إِلَ ــامِ، فَخَرَ تْ مِــنَ الشَّ ــدِمَ قَ
ى ــــالَ تَعَ كَ وَ ــــارَ بَ ــــهُ تَ فكــــأنَّ ، )١()QP  O     N  M  L   K  J  I  H  (: اللَّ

ا یخطب  القرآن یعاتبهم قائلاً لهم أیستحقّ هذا النبيّ العظیم أن یترك وحده قائمً
 !وهو من نقلكم من ظلمات الأمیَّة إلى أنوار المعارف؟

ونحن في هذا الزمان نعرف قیمة هذا المعنـى وأمثـال هـذا الخطـاب، ولـیس         
ـا، بـل  يّ الأعظم مشـمولاً بـذلك قطعً إنَّ هـذا الوصـفَ لـه معجـزة عظمـى ؛ النبي الأُمّ

اً انتشل كلّ تلك الشعوب مـن ظلمـات الجهالـة إلـى آفـاق المعرفـة،  یّ لأنَّه مع كونه أُمِّ
ـا وربـع القـرن  ومن عظمة ذلك النبي الأمي أننا الآن وبعد أكثر من أربعـة عشـر قرنً

المؤلفـات من الزمان من التحاقه بالرفیق الأعلى لا نزال نكتـب الأطـاریح والرسـائل و 
ـــل شـــیئاً مـــن أفعالـــه  ا مـــن أقوالـــه أو تحلِّ  ع، ولا نســـتطیالضـــخمة التـــي تـــدرس شـــیئً

مع أنَّنا نتعلم القراءة والكتابة منـذ سـنٍّ مبكـرة؛ ولـذلك فـإني  ،الإحاطة بمدلولاتها كلِّها
J   IH  G  F  E  D   (أرى أننــا نحــن المعنیــون بقولــه بعــد الآیــة المــذكورة، 

      L         K ( )٢( .  

                                     
أبـو عبـد االله أحمــد بـن محمــد بـن حنبـل بــن هـلال بــن أسـد الشــیباني : مسـند الإمـام أحمــد بـن حنبــل)١(

، مؤسســــة الرســــالة، بیــــروت، ١شــــعیب الأرنــــؤوط وآخــــرون، ط: ، تحقیــــق)م٨٥٥= هـــــ٢٤١: ت(
، رقـــــم ٣/٥٥: ؛ صـــــحیح البخـــــاري١٤٣٥٦: ث، رقـــــم الحـــــدی٢٥٦/ ٢٢:م ٢٠٠١ -هــــــ  ١٤٢١
الجمعــة، مــن ؛ والآیــة مــن ســورة ٨٦٣: ، رقــم الحــدیث٥/٥٩٠: ؛ صــحیح مســلم٢٠٥٨: الحــدیث

  .  ١١: الآیة 
  .  ٣: سورة الجمعة، آیة )٢(
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  الخاتمة
أریـد بـه قد و سبعاً وثلاثین مرة، في القرآن الكریم قد ورد " الأُمّ "ظهر لي أنَّ لفظ  -

وصـــف خلـــق : هـــي ،الوالـــدة أربعـــاً وعشـــرین مـــرة، وذلـــك فـــي موضـــوعات عـــدَّة
الإنســــان، وقصــــة ســــیدنا موســــى، وقصــــة ســــیدنا عیســــى علیهمــــا الســــلام، وفــــي 

وفـي المواریـث، وفـي الأمـر ببـرّ الوالـدین،  المحرمات من النكاح وأحكام الظِّهار 
فـي حـین أُریـد بـالأُمِّ غیـر الوالـدة فـي سـبع مواضــع،  ،وفـي وصـف أهـوال القیامـة

ـــيّ "وورد لفـــظ  ســـت مـــرات، اثنتـــان منهـــا بصـــیغة المفـــرد، والأربـــع المتبقیـــة " الأُمِّ
  .  بصیغة الجمع 

ت، كانـت الغایـة منـه وتبیَّن أنَّ لفظ الأُمّ ورد فـي سـیاق خلـق الإنسـان ثـلاث مـرا -
هـا  ـاً یؤمّ ا تذكیر الإنسان بما أنعم االله علیه مـن نعـم ومنهـا أنَّـه جعـل لـه أُمَّ عمومً
في شؤونه كلِّها، فتقـوم علـى قضـاء حاجاتـه ورعایتـه، فـي حـین سـمَّى الأُمّ والـدة 

 . في سیاق ذكر الرضاع؛ لأنَّه یكون بعد الولادة مباشرةً 
ســبع مــرات، وهــو  مّ فــي قصــة ســیدنا موســىوخلصــتُ إلــى أنَّــه ورد لفــظ الأُ   -

یتضمَّن كلّ ما تحمله تلك الكلمـة مـن دلالات ومعـان، كـالحنوّ الشـدید والعطـف 
ــــدت علاقــــة المحبــــة  ــــه بعــــد أن توطَّ والشــــوق إلــــى الطفــــل الولیــــد الــــذي فــــارق أمَّ

؛ لأنَّ تهدئـة سـیدنا موسـىوالعطف، كما ورد فـي محاولـة سـیدنا هـارون 
 .سكون والرحمة الأُمَّ رمزٌ لل

ـــه ورد فـــي قصـــة ســـیدنا عیســـى - أربـــع مـــرات، وكـــان الغـــرض  واتضـــح لـــي أنَّ
هــا لتقــوم  ـاً یؤمّ التأكیـد علــى بشـریته ونفــي إلوهیتــه مـن خــلال التصـریح بــأنَّ لــه أُمَّ

ولا ینبغي أن یكون للإله من أصل أو مرجع  ،على شؤونه، وهي مرجعه وأصله
 .  ؛ لأنَّه خالق كُلِّ شيء 

أنَّ لفظ الأُمّ ورد في سیاق ذكر الأحكام الشرعیة تسع مرات، لینهى  وظهر لي  -
عن تحویل علاقة الأمومة إلى علاقة شـهوة كمـا فـي تحـریم نكـاح الأمهـات، أو 

 . لتعظیم المنزلة كما في أمهات المؤمنین، وغیر ذلك 
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صــفت بــه غیــر الوالــدة ســبع مــرات، ثــلاثٌ منهــا لآیــا - ت وتبــیَّن أنَّ لفــظ الأُمّ قــد وُ
ا للنــار وقــد أُریــد بــه  ،الكتــاب الكــریم، وثــلاثٌ لمكــة المكرمــة، ومــرةً واحــدة وصــفً

اللوح المحفوظ وعلم االله عند وصف آیات االله، في حین سُمِّیت مكة المكرَّمة أمّ 
القــرى فــي ســیاق الإنــذار؛ لیكــون أبلــغ فــي تخویــف القــرى الأُخــرى ؛ لأنَّ أهلهــا 

صـفت بـه النَّـار لشـدَّة التهویـل مكـة نظـرة تقـدیس و  ىكانوا ینظـرون إلـ تعظـیم، ووُ
 . والتخویف 

ـدًا  - حمَّ بــالأُمِّيِّ مـرتین؛ لغـرض  وخلصتُ إلى أَنَّ القرآن الكریم وصـف سـیدنا مُ
بیــان مــدى عظمــة معجزتــه فــي هدایــة الخلــق، وتعلــیمهم القــرآن وأحكــام الشــریعة 

اء منهـا فـي وصـف الغراء، في حین ورد لفظ الأُمِّيِّ مجموعًا أربع مرات، فما ج
مِّ، ومـــا جـــاء علـــى لســـانهم لوصـــف العـــرب فهـــو بســـبب  الیهـــود فهـــو لغـــرض الـــذَّ

 .  تعالیهم على العرب واستكبارهم علیهم 
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١٤٢

راجع  َ ُ والم ادر َ ص َ   الم
  القُرآنُ الكَریمِ 

صَادر: أوَّلاً    المَ
هــــ ٣٧٠: ت(أحمــد بـــن علــي أبـــو بكــر الـــرازي الجصــاص الحنفـــي :أحكــام القـــرآن   -١

، دار الكتــــب العلمیــــة ١عبــــد الســــلام محمــــد علــــي شــــاهین، ط: تحقیــــق ،)م ٩٨٠=
   .م ١٩٩٤/هـ١٤١٥بیروت، 

أبـــو الســـعود ): تفســـیر أبـــي الســـعود( إرشـــاد العقـــل الســـلیم إلـــى مزایـــا الكتـــاب الكـــریم -٢
، دار إحیــــاء )م ١٥٧٤= هـــــ٩٨٢: ت(العمــــادي محمــــد بــــن محمــــد بــــن مصــــطفى 

  .  التراث العربي، بیروت
زیـن الـدین أبـو عبـد االله : : ل في أسـئلة وأجوبـة عـن غرائـب آي التنزیـلأنموذج جلی -٣

بعــــد = هـــــ  ٦٦٦بعــــد : ت(لــــرازي محمــــد بــــن أبــــي بكــــر بــــن عبــــد القــــادر الحنفــــي ا
، دار عــالم الكتــب ١عبــد الــرحمن بــن إبــراهیم المطــرودى،ط. د: ، تحقیــق)م١٢٦٨

  . م ١٩٩١هـ،  ١٤١٣ ،الریاض –المملكة العربیة السعودیة 
ناصـر الــدین أبـو ســعید عبـد االله بــن عمـر بــن محمــد : ار التنزیــل وأسـرار التأویــلأنـو  -٤

محمـــــــد عبـــــــد الـــــــرحمن : ، تحقیـــــــق)م١٢٩٢= هــــــــ٦٩١: ت(الشـــــــیرازي البیضـــــــاوي 
  . هـ  ١٤١٨، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، ١المرعشلي، ط

ــــــوم  - ٥ أبــــــو اللیــــــث نصــــــر بــــــن محمــــــد بــــــن إبــــــراهیم الســــــمرقندي الفقیــــــه : بحــــــر العل
  .   محمود مطرجي، دار الفكر، بیروت.د: ، تحقیق)م٩٨٥=  هـ٣٧٥:ت(لحنفيا

الشــیخ : تحقیــق ،محمــد بــن یوســف الشــهیر بــأبي حیــان الأندلســي: البحــر المحــیط  -٦
 -هــ  ١٤٢٢، دار الكتب العلمیة، بیـروت، ١عادل أحمد عبد الموجود وآخرین، ط

  .  م ٢٠٠١
أبو العباس أحمد بن محمـد بـن المهـدي بـن  :لبحر المدید في تفسیر القرآن المجیدا -٧

أحمـــد : ، تحقیـــق)م ١٨٠٩= هــــ  ١٢٢٤: ت:(عجیبـــة الحســـني الأنجـــري الفاســـي 
  . م ٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٣، دار الكتب العلمیة، بیروت، ٢عبد االله القرشي رسلان، ط
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١٤٣

أبـــو عبـــد االله بـــدر الـــدین محمـــد بـــن عبـــد االله بـــن بهـــادر : البرهـــان فـــي علـــوم القـــرآن -٨
، دار ١محمد أبو الفضل إبراهیم، ط: ، تحقیق)م١٣٩٢= هـ  ٧٩٤: ت( الزركشي

  . م ١٩٥٧ -هـ  ١٣٧٦إحیاء الكتب العربیة عیسى البابى الحلبي وشركائه، 
د بن عبد الرزّاق الحسـیني، أبـو : تاج العروس من جواهر القاموس  -٩ د بن محمّ محمّ

مجموعـة : تحقیـق) م  ١٧٩٠= هــ١٢٠٥: ت(الفیض، الملقّب بمرتضـى، الزَّبیـدي 
  . من المحققین، دار الهدایة 

 =ه٦١٦: ت(أبـو البقـاء عبـد االله بـن الحسـین العكبـري:التبیان في إعراب القـرآن  -١٠
 ،علــي محمــد البجــاوي، مطبعــة عیســى البــابي الحلبــي وشــركاؤه:، تحقیــق)م ١٢١٩
  . مصر 

: ت(تُســتري أبــو محمــد ســهل بــن عبــد االله بــن یــونس بــن رفیــع ال: تفســیر التســتري -١١
محمـــد باســـل عیـــون : أبـــو بكـــر محمـــد البلـــدي، تحقیـــق: جمعهـــا): م٨٩٦=هــــ ٢٨٣

  .  هـ ١٤٢٣، دار الكتب العلمیة، بیروت، ١السود، ط
زیـن الـدین محمـد المـدعو بعبـد الـرءوف بـن تـاج : التوقیف على مهمات التعـاریف -١٢

: ت(لمنـــاوي العـــارفین بـــن علـــي بـــن زیـــن العابـــدین الحـــدادي ثـــم المنـــاوي القـــاهري ا
عبــــــد الخــــــالق ثــــــروت، القــــــاهرة،  ٣٨، عــــــالم الكتــــــب ١، ط)م١٦٢٢= هـــــــ  ١٠٣١
  . م ١٩٩٠-هـ١٤١٠

أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحمیـري الیمـاني الصـنعاني : تفسیر القرآن -١٣
مصـــــطفى مســـــلم محمـــــد، مكتبـــــة الرشـــــد، . د: ، تحقیـــــق)م ٨٢٧= هــــــ  ٢١١: ت(

  .  ه١٤١٠الریاض، 
إسماعیل بن عمر بن كثیر القرشـي البصـري ثـم الدمشـقي : لقرآن العظیم تفسیر ا -١٤

، دار طیبـة للنشـر ٢سامي بن محمد سـلامة، ط: ، تحقیق)م١٣٧٣= هـ٧٧٤: ت(
  .  م١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠والتوزیع، 

عبــد الــرحمن بــن محمــد بــن إدریــس بــن المنــذر التمیمــي، : تفســیر القــرآن العظــیم  -١٥
أســـعد محمـــد : تحقیـــق) م ٩٣٨= هــــ  ٣٢٧: ت(م الحنظلـــي، الـــرازي ابـــن أبـــي حـــات

  .  هـ ١٤١٩، مكتبة نزار مصطفى الباز، المملكة العربیة السعودیة، ٣الطیب، ط
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١٤٤

أبو الحسن مقاتل بـن سـلیمان بـن بشـیر الأزدي البلخـى : تفسیر مقاتل بن سلیمان -١٦
، دار إحیـــــاء ١عبـــــد االله محمـــــود شـــــحاته، ط:، تحقیـــــق )م ٧٦٧= هــــــ  ١٥٠: ت(

  . هـ  ١٤٢٣، بیروت، التراث
یحیــى بــن ســلام بــن أبــي ثعلبــة التیمــي بــالولاء، مــن تــیم : تفســیر یحیــى بــن ســلام - ١٧

الـدكتورة : ، تحقیـق)م ٨١٥= هــ  ٢٠٠: ت(ربیعة، البصري ثم الإفریقي القیرواني 
  .  م ٢٠٠٤ -هـ  ١٤٢٥، دار الكتب العلمیة، بیروت، ١هند شلبي، ط

رضـي االله  -لعبـد االله بـن عبـاس : ینسـب: بـن عبـاستنویر المقباس من تفسیر ا  -١٨
مجــــــد الــــــدین أبــــــو طــــــاهر محمــــــد بــــــن یعقــــــوب : جمعــــــه): هـــــــ٦٨: ت( -عنهمــــــا 

  .، دار الكتب العلمیة، بیروت )م ١٤١٥= هـ  ٨١٧: ت(الفیروزآبادى 
هــ  ٣٧٠: ت(محمد بن أحمد بن الأزهري الهـروي، أبـو منصـور : تهذیب اللغة   -١٩

، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، ١عوض مرعب، ط محمد: ، تحقیق)م٩٨١= 
  .  م٢٠٠١

زین الدین محمد المدعو بعبد الـرؤوف بـن تـاج : التوقیف على مهمات التعاریف  -٢٠
= هــ  ١٠٣١: ت(العارفین بن علي بن زین العابدین الحدادي ثم المناوي القـاهري 

-هـــ١٤١٠اهرة، شـارع عبــد الخـالق ثــروت، القـ  ٣٨، عـالم الكتــب ١، ط)م ١٦٢٢
  . م١٩٩٠

محمـــد بـــن جریـــر بـــن یزیـــد بـــن كثیـــر بـــن غالـــب : جـــامع البیـــان فـــي تأویـــل القـــرآن -٢١
أحمـــد محمـــد شـــاكر، :، تحقیـــق)م٩٢٣ ،هــــ٣١٠: ت(الآملـــي، أبـــو جعفـــر الطبـــري 

  . م  ٢٠٠٠ -هـ  ١٤٢٠، مؤسسة الرسالة، ١ط
رحمن بن محمـد محمد بن عبد ال): تفسیر الإیجي(جامع البیان في تفسیر القرآن  -٢٢

، ١، ط)م١٥٠٠= هـــ  ٩٠٥: ت(بــن عبــد االله الحســني الحســیني الإِیجــي الشــافعيّ 
  .  م ٢٠٠٤ -هـ  ١٤٢٤دار الكتب العلمیة، بیروت، 

أبـــو عبـــد االله محمـــد بـــن أحمـــد بـــن أبـــي بكـــر بـــن فـــرح : الجـــامع لأحكـــام القـــرآن  -٢٣
: قیــــقتح ،).م١٢٧٣= هـــــ٦٧١: ت(الأنصــــاري الخزرجــــي شــــمس الــــدین القرطبــــي 
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١٤٥

، دار عالم الكتـب، الریـاض، المملكـة العربیـة السـعودیة، ١هشام سمیر البخاري، ط
  .  م ٢٠٠٣/ هـ ١٤٢٣

= هـــــ  ٣٢١: ت(أبـــو بكــــر محمـــد بــــن الحســـن بــــن دریـــد الأزدي : جمهـــرة اللغــــة  -٢٤
  . م١٩٨٧، دار العلم للملایین، بیروت، ١رمزي منیر بعلبكي، ط: ، تحقیق)م٩٣٣

زین الدین عبد الرحمن ): لجامع لتفسیر الإمام ابن رجب الحنبليا(روائع التفسیر  -٢٥
: ت(بــن أحمــد بــن رجــب بــن الحســـن، السَــلامي، البغــدادي، ثــم الدمشــقي، الحنبلـــي

، ١أبي معاذ طارق بن عوض االله بن محمـد، ط: ، جمع وترتیب)م١٣٩٣=هـ٧٩٥
  .  م ٢٠٠١ - ١٤٢٢دار العاصمة، المملكة العربیة السعودیة، 

وســــننه  الجــــامع الصــــحیح المختصــــر مــــن أمــــور رســــول االله(البخــــاري  صــــحیح -٢٦
، )م٨٧٠= هــ ٢٥٦: ت(محمد بن إسماعیل أبو عبداالله البخـاري الجعفـي ) :وأیامه
 -ه١٤٠٧، دار ابن كثیر، الیمامة، بیروت، ٣مصطفى دیب البغا، ط. د: تحقیق
  .  م١٩٨٧

العـدل إلـى رسـول االله المسند الصحیح المختصـر بنقـل العـدل عـن (صحیح مسلم  -٢٧
 :( مسـلم بـن الحجـاج أبـو الحسـن القشـیري النیسـابوري)م٨٧٥= ه ـ٢٦١: ت( ،

  .  محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحیاء التراث العربي، بیروت: تحقیق
أبــو نصــر إســماعیل بــن حمــاد الجــوهري : الصــحاح تــاج اللغــة وصــحاح العربیــة  -٢٨

، دار ٤أحمـد عبـد الغفـور عطـار، ط :، تحقیق)م١٠٠٣= هـ  ٣٩٣: ت:(الفارابي 
  .  م١٩٨٧ -  هـ١٤٠٧العلم للملایین، بیروت، 

أبو عبـد الـرحمن الخلیـل بـن أحمـد بـن عمـرو بـن تمـیم الفراهیـدي البصـري : العین -٢٩
د مهـــدي المخزومـــي، د إبـــراهیم الســـامرائي، دار : ، تحقیـــق)م٧٨٦= هــــ١٧٠: ت(

  .  ومكتبة الهلال
= هـــ٢٧٦: ت(عبــد االله بــن مســلم بــن قتیبــة الــدینوري  أبــو محمــد: غریــب الحــدیث -٣٠

  . ه ١٣٩٧، مطبعة العاني، بغداد، ١عبد االله الجبوري، ط. د: ، تحقیق)م٨٨٩
= هــــ٢٧٦: ت(أبـــو محمــد عبـــد االله بـــن مســـلم بــن قتیبـــة الـــدینوري : غریــب القـــرآن -٣١

  .  م ١٩٧٨ -هـ  ١٣٩٨أحمد صقر، دار الكتب العلمیة  : ، تحقیق).م٨٨٩
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محمـد بـن علـي بـن : فتح القدیر الجامع بین فني الروایة والدرایة من علم التفسـیر -٣٢
، دار ابــــن ١، ط)م١٨٣٤=هـــــ١٢٥٠: ت(محمــــد بــــن عبــــد االله الشــــوكاني الیمنــــي 

  .  هـ ١٤١٤كثیر، دار الكلم الطیب، دمشق، بیروت، 
محمـود أبو القاسـم : الكشاف عن حقائق التنزیل وعیون الأقاویل في وجوه التأویل -٣٣

عبــد : تحقیــق) م١١٤٣= هـــ ٥٣٨: ت(بــن عمــرو بــن أحمــد، الزمخشــري جــار االله 
  .  الرزاق المهدي،دار إحیاء التراث العربي، بیروت

= م  ١٠٩٤: ت(أبــــــو البقــــــاء أیــــــوب بــــــن موســــــى الحســــــیني الكفــــــوي: الكلیــــــات  -٣٤
محمــد المصـري، مؤسســة الرسـالة، بیــروت،  -عــدنان درویـش : تحقیـق  ،)م١٦٨٣
  .  م١٩٩٨ -هـ ١٤١٩

علاء الدین علي بن محمد بـن إبـراهیم بـن عمـر : لباب التأویل في معاني التنزیل -٣٥
، تحقیــق محمــد )م١٣٤١= هـــ٧٤١: ت(الشــیحي أبــو الحســن، المعــروف بالخــازن 

  .  هـ ١٤١٥، دار الكتب العلمیة، بیروت، ١علي شاهین، ط
علي بن عادل الحنبلي أبو حفص سراج الدین عمر بن : اللباب في علوم الكتاب -٣٦

الشیخ عـادل أحمـد عبـد : ، تحقیق)م ١٤٧٥بعد=ه٨٨٠بعد:ت(الدمشقي النعماني 
هــ  ١٤١٩، دار الكتب العلمیة، بیروت، ١الموجود والشیخ علي محمد معوض، ط

  .  م١٩٩٨-
عبــــد الكــــریم بــــن هــــوازن بــــن عبــــد الملــــك ) : تفســــیر القشــــیري(لطــــائف الإشــــارات  -٣٧

، الهیئـة المصـریة ٣إبـراهیم البسـیوني، ط: ، تحقیق)م١٠٦٩=هـ٤٦٥: ت(القشیري 
  . العامة للكتاب، مصر 

أبــو محمــد عبــد الحــق بــن غالــب بــن : المحــرر الــوجیز فــي تفســیر الكتــاب العزیــز -٣٨
، )م١١٤٨= هـــ  ٥٤٢: ت(عبــد الــرحمن بــن تمــام بــن عطیــة الأندلســي المحــاربي 

العلمیـــــة، بیـــــروت،  ، دار الكتـــــب١عبـــــد الســـــلام عبـــــد الشـــــافي محمـــــد، ط: تحقیـــــق
  .  هـ١٤٢٢



 
 

 

  
  
 

١٤٧

: ت(أبو الحسن علي بن إسماعیل بـن سـیده المرسـي : المحكم والمحیط الأعظم  -٣٩
، دار الكتــــب العلمیــــة، ١عبــــد الحمیــــد هنــــداوي، ط: ، تحقیــــق)م١٠٦٦= هـــــ  ٤٥٨

  .  م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١بیروت، 
ن محمد بن أبو عبد االله الحاكم محمد بن عبد االله ب: المستدرك على الصحیحین  -٤٠

عیم بن الحكم الضبي الطهماني النیسابوري المعروف بابن البیع  : ت(حمدویه بن نُ
، دار الكتــب العلمیــة، ١مصــطفى عبــد القــادر عطــا، ط: تحقیــق)م١٠١٥= هـــ٤٠٥

  .  م١٩٩٠ -ه١٤١١بیروت، 
أبو عبد االله أحمد بن محمد بـن حنبـل بـن هـلال بـن : مسند الإمام أحمد بن حنبل -٤١

، ١شـــعیب الأرنـــؤوط وآخـــرون، ط: ، تحقیـــق)م٨٥٥= هــــ٢٤١: ت(اني أســـد الشـــیب
  . م  ٢٠٠١ -هـ  ١٤٢١مؤسسة الرسالة، بیروت، 

أحمـد بـن محمـد بـن علـي الفیـومي ثــم : المصـباح المنیـر فـي غریـب الشـرح الكبیـر -٤٢
، المكتبــــة العلمیـــــة، )م١٣٦٨نحــــو = هـــــ  ٧٧٠نحـــــو : ت(الحمــــوي، أبــــو العبــــاس 

  .  بیروت
أبــو محمـد الحســین بـن مســعود ): تفســیر البغـوي(نزیــل فـي تفســیر القـرآن معـالم الت -٤٣

عبــــد :، تحقیــــق )م ١٢٢٣= ه٥١٦: ت(بــــن محمــــد بــــن الفــــراء البغــــوي الشــــافعي 
  .  هـ ١٤٢٠، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، ١الرزاق المهدي،ط

الفــراء أبــو زكریــا یحیــى بــن زیــاد بــن عبــد االله بــن منظــور الــدیلمي : معــاني القــرآن -٤٥
، الــــدار ١أحمــــد یوســــف النجــــاتي وآخــــرین،ط: ، تحقیــــق)م ٨٢٢= هـــــ  ٢٠٧: ت(

  .  المصریة للتألیف والترجمة، مصر
عرابـــه -٤٦ : ت(إبـــراهیم بـــن الســـري بـــن ســـهل، أبـــو إســـحاق الزجـــاج : معـــاني القـــرآن وإ

  .  م ١٩٨٨ -هـ  ١٤٠٨، عالم الكتب، بیروت، ١،ط)م ٩٢٣= هـ  ٣١١
 :ت(ب الــــــــــــدین أبــــــــــــو عبــــــــــــد االله الرومــــــــــــي الحمــــــــــــويشــــــــــــها: معجــــــــــــم البلــــــــــــدان  -٤٧

  . م ١٩٩٥دار صادر، بیروت،  ،٢ط ،)م١٢٢٩=هـ٦٢٦
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١٤٨

معرفة اشتقاق أسـماء نطـق بهـا القـرآن وجـاءت بهـا السـنن والأخبـار وتأویـل ألفـاظ  -٤٨
ر السجستاني رحمه االله: مستعملة ):  م٩٤١= هـ  ٣٣٠: ت(أبو بكر محمد بن عُزَیْ

  .  م ٢٠٠٨/ هـ١٤٢٩ویضة، جمیل عبد االله ع. د :تحقیق
أبــو عبـــد االله محمـــد بـــن عمــر بـــن الحســـن بـــن : التفســـیر الكبیـــر= مفــاتیح الغیـــب  -٤٩

: ت(الحســــــــین التیمــــــــي الــــــــرازي الملقــــــــب بفخـــــــــر الــــــــدین الــــــــرازي خطیــــــــب الـــــــــري 
  .  هـ ١٤٢٠بیروت،  –، دار إحیاء التراث العربي ٣،ط)م١٢١٠=هـ٦٠٦

الحســین بــن محمـــد المعــروف بالراغـــب  أبــو القاســـم: المفــردات فــي غریـــب القــرآن -٥٠
، ١صـــفوان عــــدنان الــــداودي، ط: ، تحقیــــق)م ١١٠٨= هـــــ  ٥٠٢:ت(الأصـــفهانى 

  .  هـ ١٤١٢دمشق بیروت،  -دار القلم، الدار الشامیة 
 :أحمــــد بــــن فــــارس بــــن زكریــــاء القزوینــــي الــــرازي، أبــــو الحســــین: مقــــاییس اللغــــة -٥١

بیــــــروت،  ،هــــــارون، دار عبــــــد الســــــلام محمــــــد: تحقیــــــق) م١٠٠٤= هــــــ  ٣٩٥:ت(
  . م١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩

إبراهیم بن عمر بن حسن الرباط بن علـي : نظم الدرر في تناسب الآیات والسور -٥٢
عبـــد الـــرزاق غالــــب : ، تحقیــــق)م ١٤٨٠= هــــ  ٨٨٥: ت(بـــن أبـــي بكــــر البقـــاعي 

  .  م ١٩٩٥ -هـ ١٤١٥المهدي، دار الكتب العلمیة، بیروت، 
أبـــو الحســـن علـــي بـــن محمـــد بـــن محمـــد بـــن ): اورديتفســـیر المـــ(النكـــت والعیـــون  -٥٣

: ، تحقیــق).م١٠٥٨= هـــ ٤٥٠:ت(حبیــب البصــري البغــدادي، الشــهیر بالمــاوردي 
  .  السید ابن عبد المقصود بن عبد الرحیم، دار الكتب العلمیة، بیروت

أبـو الحسـن علـي بـن أحمـد بـن محمـد بـن علـي : الوسیط في تفسیر القرآن المجیـد -٥٤
: ، تحقیـــــق وتعلیــــــق)م ١٠٧٦= هــــــ  ٤٦٨: ت(یســـــابوري، الشـــــافعي الواحـــــدي، الن

 ،، دار الكتــــب العلمیــــة، بیــــروت١الشــــیخ عــــادل أحمــــد عبــــد الموجــــود وآخــــرین، ط
  . م  ١٩٩٤ -هـ  ١٤١٥

ا  راجِع : ثانیً    المَ
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١٤٩

تحریــر المعنـى السـدید وتنــویر العقـل الجدیـد مــن تفسـیر الكتــاب «التحریـر والتنـویر  -٥٥
: ت(محمـــد بــن محمـــد الطـــاهر بـــن عاشـــور التونســـي  محمـــد الطـــاهر بـــن: المجیــد
 .  م١٩٩٧، دار سحنون للنشر والتوزیع، تونس، )م١٩٧٣= هـ  ١٣٩٣

أحمـــد بـــن إبـــراهیم بـــن مصــــطفى : جـــواهر البلاغـــة فـــي المعـــاني والبیـــان والبــــدیع  -٥٦
یوسف الصمیلي، . د: ،ضبط وتدقیق وتوثیق)م ١٩٤٣= هـ١٣٦٢: ت(الهاشمي 

 . المكتبة العصریة، بیروت
، )م١٩٦٦=هـــ١٣٨٥: ت(سـید قطـب إبــراهیم حسـین الشـاربي : فـي ظـلال القــرآن  -٥٧

 . هـ  ١٤١٢، دار الشروق، بیروت، القاهرة، ١٧ط
محمــد بــن أحمــد بــن مصــطفى بــن أحمــد المعــروف بــأبي : المعجــزة الكبــرى القــرآن  -٥٨

   . م١٩٧٠= هـ١٣٩٠، دار الفكر العربي، ١، ط)١٩٧٤=هـ١٣٩٤: ت(زهرة 
  

 
 

  


